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 المُقـــدِّمــــةُ
ُرحمتُ ُالحمدُ  ُعمَّت ُالذي ُوسعتلله ُشيءٍ ُكلَّ ُنعمتُ ُ،ه ُالعبادُوتمَّت ُعلى ه

ُلاُإلهُإلاُاللهُوعظمت،ُوأشهدُ  ُسيدناُمحمداًُرسولُاللهُ،أنَّ اللهمَُُّ،وأشهدُأنَّ
ُوسل ِّمُوباركُعليهُوعلىُآلهُوأصحابهُأجمعين ُ:.صل ِّ ُ....ُوبعــد 

بل وفرَّقت  ،وأثارت جدلهم ،ايا التي شغلت فكر المسلمين يوماً مافمن القض   
جهدهم،  فكرهم، وتستنفذ   وهي اليوم تشغل   ،يف بينهموحكَّمت السَّ  ،جمعهم

حتَّى أضحت حديث الناس، وقضية الساعة  ،وتقضُّ عليهم مضاجعهم وأمنهم
المخالفة لآراء تكفير المسلمين حكاماً أو محكومين، بمجرد  «كفيرُظاهرةُالتَُُّ»

وي كف ِّرون  ،أصحاب هذه الظاهرة، بل مجرد الاختلاف معهم في الفتوى والحكم
كلَّ مَنْ ارتكب معصيةً ؛ كبيرةً كانت أم صغيرةً. وي كف ِّرون كلَّ مَنْ عرضوا عليه 

أمَّا مَنْ انضم  ،فلم يقبله، أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم وي بايع إمامهمفكرهم 
وكل الجماعات الأخرى سواهم  ،م تركها فهو مرتدٌّ ؛ حلال  الدمإلى جماعتهم ث

هي كافرةٌ؛ لأنَّها لم ت بايع إمامهم، ويصمون عصرهم بالعصر الجاهلي الكافر؛ 
 ...ولذا تجب الهجرة  منه إلى جماعتهم

هذا السلوك  ،ونتج عن كل ِّ ذلك سلوكٌ عمليٌّ من منطلق هذه الآراء وغيرها   
رهابٌ. فيه تطرُّفٌ وعنفٌ   وا 

ها أنَّ  عند حد ِّ لم تقف  ،ابع الديني والفكري كفير قائمةٌ على الطَّ وظاهرة  التَّ    
بل وصل الأمر   ،فحسبشغلت عقول وقلوب الناس في المجتمعات الإسلامية 

ضعت بعضهم في حيرةٍ من أمره، سواءً فيما يتعلَّق بمحتوى هذه و ها إلى أنَّ 
 .فيما يتَّصل بنتائجها، وآثارها وطلقاتها، أنالظاهرة، ومعرفة مرجعياتها وم  

وكذا فيما يختصُّ بما كانت هذه الظاهرة من إفرازات طبيعية أو غير طبيعية    
أو هي نتاج  واقعٍ ماثلٍ أمامنا  ،مضى زمانه لواقعٍ فكريٍ  وثقافي واجتماعي

 .نعيشه فرَّخته ظروفٌ تاريخيةٌ معينةٌ، أم أنها م حصلة هذا وذاك
كر  التكفيري م خالفٌ لآراء العلماء ؛ بأنَّ مَنْ دخل الإسلام بيقينٍ لا يخرج  والف  
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 .فضلًا عن الشك ِّ أو الوهم ،واليقين  لا يزول  بالظن ِّ  ،عنه إلا بيقينٍ 
ُ»ولأهمية الموضوع وجدوى دراسته آثرت  أن يكون موضوع البحث بعنوان   

ُالم عاصرُِّ ُفيُالمجتمعِّ  .««رِّ وَالْهِّجْرَةِّ أ نْم وْذَجاً اعَة  التَّكْفِّيْ جَمَ » ظاهرة ُالتَّكفيرِّ
 : أسباب اختيار الموضوع 

ُكثيرةٌُ ُالموضوعُأسبابٌ ُدفعنيُللولوجُفيُدراسةُهذا ُماُُ،لقد منُأهمها
ُيأتي:

فهو ي صح ِّح   ،بحكم ارتباط علم العقيدة الإسلامية بالواقع الم تجدد والم تغيَّر أولًاُ:
ر الواقع المعاصر من أخطاءٍ في فهم بعض ما يمكن أن ت سببه بعض ظواه

التي بقضية من أصول  «ظاهرة التكفير  »ومن هذه الظواهر  ،حقائق الدين
وبحكم التَّخصص أردت  أن أ دلي بدلوي في الحديث  .«الإيمان والكفر»العقيدة 

   عن هذه الظاهرة.
فيما يتعلَّق : حرص على م عايشة م عطيات الواقع الم عاصر وم ستجداته ؛  ثانياًُ

 .بأمرٍ من أمور العقيدةِّ 
 منهج البحث : 
ة من مناهج البحث     طبيعة البحث ت حت م  على الباحثة  استخدام مناج عدَّ

 وأهم هذه المناهج ما يأتي : ،العلمي ؛ لم عالجة هذا الموضوع
خدم في التَّعرُّف على الجذور : واست  ُ«الاسترداديُُ»المنهجُالتاريخيُُ-1

داً على يد ة لظاهرة التكفير التي نشأت على يالتاريخي د الخوراج ثم ظهرت مجدَّ
دراك الصلة بينهما ،أرباب جماعة التكفير وكذا أثر أفكار المودودي وسيد  ،وا 

 .ومدى الارتباط الفكري بين اللاحق والسابق ،قطب على هذه الجماعة
 .خدم في تحليل الأفكار والآراءواست  المنهجُالتحليليُ:ُُ-2
خدم في توجيه الاعتراضات على آراء وأفكار جماعة : واست  المنهجُالنقديُُ-3

  .التفكير
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 َــــثِ :حْخطَّــــــةُ الب 
مةٍُوثلاثةُِّفصولٍُوخاتمةٍُُيتكونُالبحثُ ُُُ ُ.منُم قد ِّ

 .وخطته ومنهجه ،وأسباب اختياره ،: وتشتمل على أهمية البحثالمقدِّمــةُ 
 .« فيُالإسلامُكفيرُ التَُّ »:  الفصل الأول

 .ويشتمل على أربعة مباحث        
 .: مفهوم التكفير المبحثُالأولُ-
 .: أنواع التكفير المبحثُالثانيُ-
 .: بواعث التكفير المبحثُالثالثُ-
 .: ضوابط التكفير المبحثُالرابعُ-

 . « جماعةُالتكفيرُوالهجرةُوأفكارهاُوتقويمُفكرها »:  الفصل الثاني
 مباحث : أربعةلى ويشتمل ع      

 .: نشأتها وأقسامها المبحثُالأولُ-
 .: أم م رتكزات فكرها  المبحثُالثانيُ-
 .: الإيمان عند جماعة التكفير والهجرة والرد عليهم المبحثُالثالثُ-
 .: الكفر عند جماعة التكفير والهجرة والرد عليهم المبحثُالرابعُ-

 .« ماعةُالتكفيرُوالهجرةجذورُالفكرُالتكفيريُلج »:  الفصل الثالث
 ويشتمل على مبحثين :   
 .: الخوارج وأثرهم على جماعة التكفير المبحثُالأولُ-
 .: آراء المودودي وسيد قطب وأثرهما على جماعة التكفير المبحثُالثانيُ-

 .: وتشتمل على أهم نتائج البحثالخاتمــــة 
 

***** 
 

ُ
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 لُوَّالَأ لُصْفَلْاَ
  لامِـــسْالِإ في كفيرُالتَّ

 هُـطُابِوَضَ... هُثُاعِوَبَ...هُـاعُوَنْ. أَ.هـومُــهفْـمَ
 

من  دَّ المجتمع المعاصر ، كان لاب   بل الخوض في ظاهرة التكفير فيق
جماعة  أنَّ  ذْ إِّ ، ابطه وموانعهوأنواعه وضو  مفهوم التكفيرالإطالة على بيان 

 تتعامل مع غيرها من المسلمين بهذا المبدأ. كفيرالتَّ 
 

 : مفهومُ التَّكْفِيرِ اَلْمَبْحَثُ الَأوَّلُ
 :طلاحِ والاصْ ةِغَفي اللُّ رِفْالكُ تعريفُ -
 َّقال ابن فارس : ،غطية: الستر والتَّ في اللغة رِّ فْ الك   :غةفي اللُّ عريفُالت" 

تر ، وهو الس  واحدٍ  على معنى يدلُّ  صحيحٌ  ، أصلٌ الكاف والفاء والراء
  (1)".غطية  والتَّ 
إلى هذا  ها ترجع  لُّ : ك   ياتٍ مَّ سم   ةِّ وقد جاء إطلاق الكفر في اللغة مع عدَّ      
 هلأنَّ  ؛يلِّ على اللَّ  طلقَ . وأ  (2)ما تحته  ه يستر  لأنَّ  ؛رابِّ على التُّ  طلقَ : فأ  المعنى
 ؛ظلمِّ الم   حابِّ ما فيه ، وعلى السَّ  لستره رِّ حْ وعلى البَ  ،شيءٍ  لَّ لمته ك  بظ   يستر  
، ومنه تسمية الكفارات (3)نَ دَ البَ  ه يستر  لأنَّ  ؛رعِّ ، وعلى الد ِّ  مسَ الشَّ  ه يستر  لأنَّ 

يمان ، وكفارة كفارة الأَ  :مثل ها ؛تستر   :، أي وبَ ن  الذُّ  ر  كف ِّ ها ت  لأنَّ  ؛بهذا الاسم
  .(4)هارالظ ِّ 

                                                                 

 .191 ص 5 جـ فارس، لابن ،اللغة مقاييس معجم:  ينظر ( 1)

 .148 ص 5 جـ منظور، لابن ،العرب لسان:  ينظر ( 2)
  .148،  146 ص 5جـ العرب، لسان:  ينظر ( 3)
 .4163 ص 4 جـ للأزهري، ،اللغة تهذيب :ينظر ( 4)
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 ُعِرْفي الشَّ رِفْالكُ تعريف  : 
 : ألفاظٍ  ة  دَّ عِّ  رِّ فْ الك   جاء في تعريفِّ 

 ةَ الوحدانيَّ  د  حَ جْ يَ  نْ فيمَ  تعارفٌ على الإطلاق م   ر  افِّ الكَ  ": فهانيصاغبُالأقالُالرَُّ
 (1) .ها "أو ثلاثتَ  ريعةَ ، أو الشَّ  ةَ بوَّ أو النُّ 

فهُالإمامُ   في شيءٍ   سولِّ الرَّ  هو تكذيب   ر  فْ " الك  بقوله : الغزاليُوعرَّ
 (2).ما جاء به " ه في جميعِّ تصديق   ا جاء به ، والإيمان  مَّ مِّ 

 د  حْ وجَ  ةِّ بوبيَّ الرُّ  د  حْ " جَ : ريعةِّ في الشَّ  رِّ فْ الك   في تعريفِّ  حزمابنُوقالُ
 ى به رسول  تَ أَ  امَّ مِّ  شيءٍ  دِّ حْ ، أو جَ  رآنِّ في الق   ه  ت  بوَّ ن   تْ حَّ صَ  من الأنبياءِّ  نبي ٍ  ةِّ بوَّ ن  

به  لعملَ ا بأنَّ  رهان  قام الب   شيءٍ  أو عمل   ،ةِّ افَّ الكَ  بنقلِّ  هِّ دِّ عند جاحِّ  حَّ ا صَ مَّ مِّ  الله 
  (3) ."كفرٌ 

 ،ةِّ بوبيَّ الرُّ  ةِّ رمَ ح  لِّ  خاصٌّ  ما هو : انتهاكٌ نَّ إِّ  رِّ فْ الك   " أصل  :وقالُالقرافيُ
ي مِّ رَ كَ  ؛لِّ عْ بالفِّ  ر  فْ الك   لا ، ويكون  ه الع  اتِّ فَ أو صِّ  عِّ انِّ الصَّ  ودِّ بوج   لِّ هْ ا بالجَ إمَّ 
م هِّ في أعيادِّ  سِّ للكنائِّ  دِّ ردُّ أو التَّ  ،مِّ نَ للصَّ  ودِّ ج  ، أو السُّ  وراتِّ اذ  في القَ  فِّ حَ صْ الم  
 .(4)" ةِّ رَ وْ ر  بالضَّ  ينِّ ن الد ِّ مِّ  مَ لِّ ما ع   د  حْ م ، أو جَ هِّ أحوالِّ  ةِّ رَ باشَ ى وم  ارَ صَ النَّ  ي  زِّ بِّ 

 واءً ، سَ  هِّ بِّ  جاءَ  الله  ولَ س  رَ  أنَّ  مَ لِّ ما ع   د  حْ جَ  ر  فْ : " الك   وقالُابنُالقيم
به  ما جاءَ  دَ حَ جَ  نْ ، فمَ   ةً مليَّ ة أو عَ لميَّ ونها عِّ سمُّ التي ي   كان من المسائلِّ 

  .(5) "هل ِّ وج ِّ  ينِّ الد ِّ  في دق ِّ  به فهو كافرٌ جاء ه بعد معرفته بأنَّ   ول  س  الرَّ 
 ه  مفهومَ  دتْ ، وحدَّ  رَ فْ الك   فتْ ها قد عرَّ ابقة أنَّ السَّ  عريفاتِّ على التَّ  لاحظ  ي  

                                                                 

 .715 ص الأصفهاني، للراغب ،المفردات ينظر ( 1)
 محمد : تحقيق،  الغزالي للإمام ،والزندقة الإسلام بين التفرقة فيصل:  ينظر ( 2)

 .128 ص 1 جـ العلا، أبو مصطفي
 .253 ص 3 جـ حزم، لابن ،الفصل:  ظرين ( 3)
 .1277 ص 4 جـ القرافي، الدين لشهاب ،الفروق :  ينظر ( 4)
  .620 ص الصواعق، مختصر:  ينظر ( 5)
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 لاقِّ طْ الإِّ  عندَ  عِّ رْ في الشَّ  ه  يقت  ، وهذا هو حق رِّ بَ كْ الأَ  رِّ فْ في الك   ه  ر  صْ ي حَ ا يقتضِّ مَ بِّ 
 .رِّ غَ صْ الأَ  رِّ فْ على الك   ق  لَ طْ كان ي   نْ ، وا ِّ 

إذا  قِّ لَ طْ الم   مِّ ى الاسْ بين معنَ  قٌ رْ : " وفَ  -رحمه الله  - يقولُابنُتيمية
ي ــ، كما ف هِّ دِّ ارِّ وَ مَ  في جميعِّ  مِّ للاسْ  قِّ لَ طْ ، وبين المعنى الم   ؤمنٌ أو م   رٌ افِّ : كَ  يلَ قِّ 

ُيُ فَُّيُكُ دُِّعُ واُبُ عُ جُِّرُ لاُتُ  » : قوله  " فقوله : ،(1)« ضٍُعُ بُ ُابُ ق رُُُِّمُ كُ ضُ عُ بُ ُبُ رُِّض ُاراً
 نَ وْ مَّ سَ ي   لاءِّ ؤ  وهَ  ،وعِّ وض  في هذا المَ  ارِّ فَّ الك   " تفسير   بعضٍ  م رقابَ ك  بعض   ضرب  يَ 
 (2) ." منٌ ؤْ وم   رٌ افِّ : كَ  لَ يْ إذا قِّ  قِّ لَ طْ الم   مِّ ون في الاسْ ل  خ  دْ ، ولا يَ  دةً قيَّ م   سميةً اراً تَ فَّ ك  
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21  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 التَّكفيرِ. بَواعثُ:  المبحثُ الثَّاني
 ِه :ثِاعِبَ ارِبَتِاعْبِ رِفْكُلْاَ  اتُلاقَطْإ 

،  ةً ارَ تَ  رِّ بَ كْ الأَ  رِّ فْ على الك   رِّ فْ الك   لاق  طْ إَ  ةِّ رعيَّ الشَّ  وصِّ ص  ي النُّ فِّ  اءَ جَ 
 .ى رَ خْ أ   ةً ارَ تَ  رِّ غَ صْ ى الأَ لَ عَ وَ 

ُ:ُُرُِّبُ كُ الأُ ُرُِّفُ كُ لُ ىُاُ لُ عُ ُرُِّفُ كُ ل اُ ُُظُِّفُ ل ُُلاقُ طُ إُُِّ-أولًاُ
 253البقرة : ]  وَلـَكِنِ اختْلَفَوُاْ فمَِنْهُم مَّنْ آمَنَ ومَِنْهُم مَّن كفََرَ   تعالى : ه  ذلك قول   نْ مِّ فَ 

[ ،  72 ،17ئدة : ] الما لَّقدَْ كفَرََ الَّذيِنَ قآَلوُاْ إنَِّ اللهَّ هوَُ الْمسَيِحُ ابنُْ مرَيْمََ   :تعالى ه  وقول  [ 
 إلى غيرِّ  [ 2،  1] الكافرون :   أعَْبدُُ ماَ تعَْبدُوُنَ لَ *  قلُْ ياَ أيَُّهاَ الكْاَفرِوُنَ   تعالى : ه  وقول  

  .وهي كثيرةٌ ؛ ى نَ عْ مَ لْ ا اَ ذَ ي هَ فِّ  اتِّ الآيَ  نْ ذلك مِّ 
عن رسول الله  ،بن مالك ، عن أنس  ةِّ نَّ ذلك في السُّ  نْ ا جاء مِّ وممَّ 

  َّاُنياُ،ُوأمَُّمنُالدُ ُةًُمُ عُ بهاُطُ ُمُ عُِّطُ أ ُُةًُنُ سُ حُ ُلُ مُِّاُعُ ذُ إُُِّرُ افُِّالكُ ُإنَُّ »ه قال : أن
"  ظَ فْ لَ   بيُّ النَّ  فأطلقَ  .(1) « يُالآخرةُِّفُُِّهُ لهُحسناتُ ُرُ خُِّدَُّاللهُيُ ُ،ُفإنَُُّؤمنُ المُ 
 تَ بَ الذي ثَ  كفيرِّ التَّ  نْ مِّ  ع  وْ لنَّ اَ ا ذَ وهَ  ،ةِّ لَّ مِّ لْ اَ  نْ عَ  جِّ رِّ خْ الم   رِّ بَ كْ الأَ  رِّ فْ " على الك   رِّ فْ ك  لْ اَ 
،  ارِّ ي النَّ فِّ  دِّ وْ ل  خ  لْ لِّ  بٌ جِّ وْ ، وم   انِّ الإيمَ  لِّ صْ أَ  ادُّ ضَ و م  ه   ةِّ نَّ والسُّ  رآنِّ ي الق  فِّ  ه  لاق  طْ إِّ 

،  كذيبِّ التَّ  ر  فْ : ك   يَ هِّ ، وَ  هِّ امِّ سَ قْ أَ  نْ ها مِّ أنَّ  اء  مَ لَ الع   رَ كَ ذَ  ،أنواعاً كثيرةً  ويشمل  
،  ك  رْ ، والش ِّ  كُّ ، والشَّ  اض  رَ عْ والإِّ  ،ة  دَ عانَ ، والم   د  وْ ح  والج  ، ار  كَ والإنْ  ، تكبار  والاسْ 
  (2) ." اق  فَ والن ِّ 

، وهو  ه  نَ وْ و د  ما ه   لِّ قابِّ ي م  " فِّ  رِّ بَ كْ الأَ  رِّ فْ بـ " الك   لماء  يه الع  سم ِّ وي  
" أو "  كذيبِّ " التَّ  ـوب ،" هِّ لِّ هْ أَ  مِّ كْ ح   " باعتبارِّ  ةِّ لَّ مِّ لْ اَ  نْ مِّ  جِّ رِّ خْ " الم   وبـ ،ر  غَ صْ الأَ 
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22  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 هِّ امِّ سَ قْ أَ  نْ مِّ  د  وْ ح  والج   كذيب  التَّ  ذْ إِّ  ؛ءِّ زْ الج  بِّ  ل ِّ الك   نْ عَ  ارِّ بَ خْ الإِّ  بيلِّ ى سَ لَ " عَ  دِّ وْ ح  الج  
  .مَ دَّ قَ ا تَ ى مَ لَ عَ 

ُُ.رُِّغُ ص ُلأُ ا ُُرُِّفُ كُ لُ ىُاُ ل عُُ ُرُِّفُ كُ ل اُ ُُظُِّفُ ل ُُلاقُ طُ إُُِّ-ثانياُ
 ه  ل  وْ قَ  ابِّ تَ كِّ لْ اَ  نْ مِّ فَ  ،ةِّ نَّ السُّ وَ  ابِّ تَ كِّ لْ ي اَ فِّ  رِّ غَ صْ لأَ اَ  رِّ فْ ك  لْ اَ  لاق  طْ إِّ  تَ بَ ثَ  دْ قَ 

 اللَّهَ نَن ٌِ  ولََقدَْ آتيَنْاَ لقُمْاَنَ الحْكِمَْةَ أَنِ اشكُْرْ للَِّهِ ومََن يشَكُْرْ فإَنَِّماَ يشَكُْرُ لنِفَسِْهِ ومََن كفََرَ فإَنَِّ  ى : الَ عَ تَ 
ومَنَ كفَرََ فإَنَِّ اللَّهَ ننَ ٌِ   تعالى :  هِّ في معنى قولِّ  بريُلُالطَُّقا .[ 12] لقمان :   حمَِيد  
ى لَ عَ  ه  ب  عاقِّ م   اللهَ  لأنَّ  ؛اءَ سَ أَ  هِّ سِّ فْ الله عليه ، إلى نَ  ةَ مَ عْ نِّ  رَ فَ كَ  نْ ومَ  " :   حمَِيد  
"  اه  يَّ إِّ  هِّ انِّ رَ فْ ك  

(1) 
 رِّ فْ ك  لْ ى اَ لَ عَ  رِّ فْ ك  لْ اَ  لاق  طْ إِّ  يثِّ ادِّ حَ الأَ  نْ مِّ  ي كثيرٍ فِّ  اءَ جَ  دْ قَ ، فَ  ة  نَّ ا السُّ أمَّ 

ُأُ ذُ إُِّ،ُفُ ُارُ النَُُّتُ ي رُُِّأ ُ » ومن ذلك : حديث ابن عباس  ،رِّ غَ صْ الأَ  اُهُ لِّهُُ أ ُُرُ ثُ كُ ا
،ُانُ سُ حُ لإُِّا ُُنُ رُ فُ كُ ،ُويُ رُ يُ شُِّعُ ل اُ ُُنُ رُ فُ كُ باللهُ؟ُقالُ:ُيُ ُنُ رُ فُ كُ ي أُُ :ُُلُ يُ ،ُقُِّنُ رُ فُ كُ يُ ُاءُ سُ لن ُِّاُ 
 طُ راًُقُ يُ خُ ُكُ نُ مُُِّتُ ي أُُ اُرُ :ُمُ تُ الُ ئاًُقُ يُ شُ ُكُ نُ مُُِّتُ أ رُ ُُمَُّثُ ُرُ هُ لدَُّا ُُنَُّاهُ دُ حُ ىُإُِّل إُُُِّتُ نُ سُ حُ أ ُُوُ لُ 
» (2). 

 لاقِّ طْ إَ  واز  فيه جَ  ":في شرح حديث " تكفرن العشير " ابنُحجرقال 
ا ذَ هَ بَ  تَ بَ ثَ فَ  ،(3)اهَ لِّ اعِّ ى فَ لَ عَ  ظاً يْ لِّ غْ تَ  ةِّ لَّ مِّ لْ اَ  نْ عَ  ج  رِّ خْ ي لا ت  تِّ الَّ  وبِّ ن  الذُّ  على رِّ فْ ك  لْ اَ 
 .رِّ غَ صْ الأَ وَ  رِّ بَ كْ لأَ : اَ  رِّ فْ ك  لْ اَ  ي  عَ وْ ى نَ لَ عَ  ةِّ يَّ عِّ رْ الشَّ  صِّ وْ ص  لنُّ ي اَ فِّ  رِّ فْ ك  لْ اَ  لاق  طْ إِّ 

                                                                 

 .209 ص 1 جـ الطبري، تفسير ( 1)
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23  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 : أَنْوَاعُ التَّكْفِيرِ. اَلْمَبْحَثُ الثَّالِثُ
 َنِدَبَلْاَ اءِضَعْأَ نْمِ هِبِ مُوْقُا يَمَ ارِبَتِاعْبِ رِفْكُلْاَ امُسَقْأ.  

 رٍ فْ : ك  امٍ سَ قْ أَ  ةِّ لاثَ ى ثَ لَ إِّ  نِّ دَ بَ لْ اَ  اءِّ ضَ عْ به من أَ  ا يقوم  مَ  بِّ سَ حَ بَ  رِّ فْ ك  لْ اَ  م  سِّ نقَ يَ     
 د  حْ جَ  ه  ب  بَ سَ  يٌّ عِّ رْ شَ  مٌ كْ ح   كفير  التَّ ":بكيالسُ ُالُ قُ ُ.ي ٍ لِّ مَ عَ  رٍ فْ ، وك  ي ٍ لِّ وْ قَ  رٍ فْ ، وك  ي ٍ بِّ لْ قَ 
نْ رٌ فْ ك   ه  أنَّ بِّ  ح  ارِّ الشَّ  مَ كَ حَ  لٌ عْ أو فِّ  لٌ وْ ، أو ق  ةِّ الَ سَ أو الر ِّ  ،ةِّ يَّ انِّ دَ حْ أو الوَ  ةِّ وبيَّ ب  الرُّ   مْ لَ  ، وا 
  .(1)"داً حْ جَ  نْ ك  يَ 

ُ ُُيُ بِّلُ قُُ ل اُ ُُرُ فُ كُ ل اُ ُُ-أولًا  ادِّ قَ تِّ اعْ كَ  ؛ةِّ رَ ف ِّ كَ م  لْ اَ  اتِّ ادَ تقَ ن الاعْ مِّ  بِّ لْ بالقَ  ا يقوم  وهو مَ :
 وْ ، أَ  هِّ قِّ دْ ي صِّ فِّ  ك ِّ الشَّ  وْ أَ  ،هِّ بِّ  اءَ ا جَ مَّ مِّ  ءٍ يْ شَ بِّ  كذيبِّ التَّ  وْ أَ  ، ولِّ س  الرَّ  بِّ ذِّ كَ 
 ادِّ قَ تِّ عْ أو اِّ  هِّ تِّ يَّ وهِّ ل  ي أ  ، أو فِّ  هِّ اتِّ فَ وصِّ أ هِّ ائِّ مَ سْ أو أَ  تهوبيَّ ب  ي ر  لله فِّ  كٍ يْ رِّ شَ  ادِّ قَ تِّ عْ اِّ 
ى يسمَّ و   ،(2)ةِّ يَّ ادِّ قَ تِّ الاعْ  تِّ ارَ ف ِّ كَ م  لْ ن اَ مِّ  كَ لِّ ذَ  رَ يْ غَ ، وَ  ةِّ رَ اهِّ الظَّ  ماتِّ رَّ حَ م  لْ اَ  ةِّ احَ بَ تِّ سْ اِّ 
 نْ عَ  جٌ رِّ خْ م   رٌ فْ و ك  ـه  ، وَ  ادِّ قَ تِّ ى الاعْ لَ إِّ   ه  عَ جِّ رْ مَ  لأنَّ  ؛يادِّ قَ تِّ عْ الاِّ  رِّ فْ الك  بِّ  ع  وْ ا النَّ ذَ هَ 
  .ةِّ لَّ مِّ لْ اَ 

ُ ى لَ عَ  ةِّ رَ ف ِّ كَ م  لْ اَ  الِّ وَ قْ الأَ  نْ مِّ  انِّ سَ ى الل ِّ لَ ي عَ رِّ جْ ا يَ و مَ ـوه   :ُيُ لِّوُُ قُ ل اُ ُُرُ فُ كُ ل اُ ُُ-ثانياً
 .ةِّ بوَّ النُّ  اءِّ عَ د ِّ ، أو اِّ  هِّ الله ورسولِّ  ب ِّ سَ  ل  ثْ مِّ  ؛ارِّ يَ تِّ الاخْ  هِّ جْ وَ 

 لاق  طْ ة إِّ رعيَّ الشَّ  وصِّ ص  ه قد يأتي في النُّ ا أنَّ نَ ه   رَ قرَّ ي   نْ ي أَ ه ينبغِّ على أنَّ 
ُ»:  كما في قوله  كبر  الأ   ر  فْ بها الك   راد  ، ولا ي   الِّ وَ الأقْ  على بعضِّ  رِّ فْ الك  

ُبُِّمُ هُ ُاسُِّفيُالنَُُّاثنتانُِّ ُالطَُُّرٌُفُ كُ ُمُ هُِّا ُوالن ُُِّبُِّسُ فيُالنَُُّعنُ : ُتُِّي ُِّمُ لُ ىُاُ ل عُُ ُةُ ياحُ ،
، سانِّ الل ِّ  أعمالِّ  نْ مِّ  امَ أو ه   ةِّ ياحَ والن ِّ  بِّ سَ في النَّ  عنِّ ى الطَّ لَ عَ  رَ فْ الك   فأطلقَ  .(3)«

ها بَ صاحِّ  رج  خْ ت   ي لااصِّ عَ مَ الْ  سِّ نْ ها من جِّ لأنَّ ؛  الأكبرَ  رَ فْ الك   دْ ي رِّ  مْ لَ  ه  أنَّ  ومعلومٌ 
                                                                 

 .586 ص 2 جـ السبكي، فتاوى :  ينظر ( 1)
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 في الطاعة على الكفر اسم إطلاق ب ،الإيمان ك صححيه في مسلم أخرجه ( 3)
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24  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

،ُةُِّمنُالملَُُّخرجٌُمُ ُأكبرُ : إلى قسمين ينقسم   وليَّ القَ  رَ فْ الك   أنَّ  نَ فتبيَّ  ،ةِّ لَّ مِّ لْ اَ  نْ مِّ 
  .ةُِّلَّمُُِّل اُ ُُنُ مُُِّجُ رِّخُ لاُيُ ُوأصغرُ 
ُ ي فِّ  اءَ التي جَ  الِّ مْ الأعَ  نْ مِّ  حِّ ارِّ وَ بالجَ  وهو ما يقوم   :ُيُ لِّمُُ العُ ُرُ فُ الكُ ُ-ثالثاً

إلى قسمين :  – القولي ِّ  رِّ فْ أيضاً كالك   وهو ينقسم   .رِّ فْ الك  ا بِّ هَ ف  صْ وَ  وصِّ ص  النُّ 
ُ.ةُِّلَّمُُِّل اُ ُُنُ مُُِّجٍُرِّخُ مُ ُوغيرُُِّ،ةُِّلَّمُُِّلُ نُاُ مُُِّجٍُرِّخُ مُ 

 ادُّ ضَ إلى ما ي   فينقسم   لِّ مَ العَ  ر  فْ ا ك  : " وأمَّ  -رحمه الله  - قالُابنُالقيم
لى ما لا ي   ،الإيمانَ   لِّ تْ ، وقَ  فِّ حَ صْ بالم   ةِّ ، والاستهانَ  مِّ نَ للصَّ  ود  ج  ه فالسُّ ضادُّ وا 

،  لاةِّ الصَّ  ك  رْ الله ، وتَ  ما أنزلَ  بغيرِّ  م  كْ ا الح  وأمَّ  ،انَ مَ الإيِّ  ادُّ ضَ ي   هِّ بَّ وسَ   ي ِّ بِّ النَّ 
 ه  قَ لَ طْ أَ  نْ بعد أَ  رِّ فْ الك   م  ي عنه اسْ نفِّ ي   نْ أَ  ن  كِّ مْ عاً ، ولا ي  طْ قَ  ي ِّ لِّ مَ العَ  رِّ فْ فهو من الك  

،  كافرٌ  لاةِّ الصَّ  ، وتارك   الله كافرٌ  ما أنزلَ  بغيرِّ  ه ، فالحاكم  الله ورسوله علي
 ِّ   .(1)" ادِّ قَ تِّ عْ اِّ  ر  فْ لا ك   عملٍ  ر  فْ و ك  ه   نْ كِّ ولَ  الله  رسولِّ  بنص 

 فرِّ على الك   العملي ِّ  رِّ فْ الك   إطلاق   العلمِّ  أهلِّ  بعضِّ  في كلامِّ  والمشهور  
 .ةِّ لَّ مِّ لْ ن اَ مِّ  جِّ رِّ خْ الم   ي ِّ الاعتقاد فرِّ الك   قابلِّ فيذكرونه في م   ،الأصغرِّ 

ُالقيميقول  ُهُ الُ تُ قِّوُُُِّقٌُوُ سُ فُ ُمِّلِّسُ مُ ل اُ ُُابُ بُ سُِّ »في معنى حديث  ابن
 ،راً فْ والآخر ك   ،به سوقاً لا يكفر  وجعل أحدهما ف   ،ق بين قتاله وسبابه" ففرَّ :«رٌُفُ كُ 

من  ه  خرج  لا ي   ر  فهذا الكف ،لا الاعتقاديَّ  العمليَّ  الكفرَ  ما أرادَ ه إنَّ أنَّ  ومعلومٌ 
فأطلق الإمام ابن القيم الكفر العملي في  .(2) ةِّ يَّ ل ِّ بالك   ةِّ لَّ ائرة الإسلامية والمِّ الدَّ 

 .ةِّ لَّ من المِّ  ج  رِّ خْ لا ي   العمليَّ  رَ فْ الك   وذكر أنَّ  ،مقابل الاعتقادي
 ما يقوم به باعتبارِّ  رِّ فْ الك   تقسيمِّ  هِّ جْ وَ  : بيان  فيُهذاُالمقامُُدُ وُ صُ قُ والمُ 
هذه الأقسام أو  ا إطلاق  وأمَّ  ،المذكورة ةإلى هذه الأقسام الثلاث من الأعضاءِّ 

 ،الناس فيه ا يتفاوت  فهو ممَّ  ،بعضها على معنى الكفر الأكبر أو الأصغر
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25  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 ،له تْ عَ ضِّ في غير ما و   أو الألفاظِّ  صطلحاتِّ الم   في استعمالِّ  عِّ وسُّ التَّ  بِّ سَ حَ بِّ 
نَّ  ،اهَ ف  صْ وَ  يطول   عتبارات كثيرةٍ لا؛ في ذلك من عدمه  زِّ وُّ جَ والتَّ  في  ور  ما المشه  وا 
على  والعملي ِّ  على الأكبرِّ  الاعتقادي ِّ  رِّ فْ الك   هو إطلاق   العلمِّ  أهلِّ  استعمالِّ  أكثرِّ 

 ،خرى أ   تارةً  وعلى الأصغرِّ  تارةً  على الأكبرِّ  ه  طلقونَ في   ا القوليُّ وأمَّ  ،الأصغرِّ 
ر عن عب  ي   ه لا يكاد  حتى أنَّ  ،لماءِّ ع  ال بعضِّ  في استعمالِّ  بجلاءٍ  وهذا ظاهرٌ 

فلا  القولي ِّ  لافِّ خِّ بِّ  ،إلا بالعملي ِّ  وعن الأصغرِّ  إلا بالاعتقادي ِّ  الأكبرِّ  الكفرِّ 
واللهُ - رِّ فْ الك   نوعي   راً به عن أحدِّ عب ِّ م   ه  طلق  ي   ه  أنَّ  العلمِّ  أهلِّ  نْ مِّ  عن أحدٍ  شتهر  يَ 

  .- أعلم
 

 ُعيين : لتَّباعتبار الإطلاق وا رِفْالكُ أقسام 
ينقسم الكفر في اصطلاح العلماء من أهل السنة باعتبار إطلاقه 

  .نعيَُّطلقُ،ُومُ مُ وتنزيله على المعينين إلى قسمين : 
: وهو تعليق الكفر على وصف عام لا يختص  طلقالمُ ُكفيرُ القسمُالأولُ:ُالتَُّ

 .(1)بفرد معين وله مرتبتان 
أو اعتقاد ،  ،عم ، من قول ، أو فعل: تعليقه على وصف أ  المرتبةُالأولىُُُ

اعتقد كذا كفر ، ودليل  نْ ومَ  ،فعل كذا كفر نْ ومَ  ،قال كذا كفر كأن يقال : مَنْ 
لَّقدَْ كفَرََ الَّذيِنَ قآَلوُاْ إِنَّ اللّهَ هوَُ المْسَِيحُ ابْنُ مرَيْمََ  هذه المرتبة قول الله تعالى : 

: المائدة]  
الَّذيِنَ يكَفْرُوُنَ باِللهِّ ورَسُلُهِِ ويَرُيِدوُنَ أَن يفُرَِّقوُاْ بيَنَْ اللهِّ ورَسُلُهِِ ويَقوُلوُنَ نؤُْمِنُ  إِنَّ [ ، وقوله تعالى  17

أوُْلـَئكَِ همُُ الكْاَفرِوُنَ حقًَّا *  بِبعَضٍْ ونَكَفْرُُ بِبعَضٍْ ويَرُيِدوُنَ أَن يتََّخذِوُاْ بيَنَْ ذلَكَِ سبَيِلا 
،  150] النساء :  

151 ].  
ُالثانيةُُ كطائفة أو فرقة أو جماعة  ،: تعليقه على وصف أخصالمرتبة
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26  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

  ودليلها قول الله تعالى : ،، كأن يقال : اليهود كفار ، النصارى كفارمخصوصة
  ْومَاَ كفَرََ سلُيَمْاَنُ ولَـَكِنَّ الشَّياْطيِنَ كفَرَوُا  : [ ، وقوله تعالى :  102] البقرة  ََت طَّائفِةٌَ فآَمَن

مِّن بنَ ٌِ إسِرْاَئيِلَ وكَفَرَتَ طَّائفِةٌَ 
  .[ 14] الصف :   

ُ
وهو تنزيل الحكم على شخص معين ، كأن  عينُ:تكفيرُالمُ الالقسمُالثانيُ:ُ

ةَ ضرََبَ اللَّهُ مثَلَاً لِّلَّذيِنَ كفََروُا امِرْأََ   ودليله قول الله تعالى : ،(1)ي سمَّ قال : كفر فلان وي  ي  
 .[ 10] التحريم :   نوُحٍ واَمِرَْأةََ لوُط  

ت  أقوال أهل العلم على هذا التقسيم والتفريق بين التكفير المطلق ، وقد دلَّ    
ُتيمية .وتكفير المعين ُابن ُالإسلام ُشيخ التكفير المطلق مثل  : " إنَّ  يقول

التي يكفر  ة  جَّ الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم الح  
كمقالات  فراً القول قد يكون ك   حقيق في هذا أنَّ " والتَّ ويقول أيضاً : ،(2) تاركها "

ولكن قد يخفى  ،م ، ولا ي رى في الآخرةالله لا يتكلَّ  " إنَّ الجهمية الذين قالوا :
لف ، ، فيطلق القول بتكفير القائل ، كما قال السَّ  ه كفرٌ على بعض الناس أنَّ 

الله لا ي رى في الآخرة فهو  قال : إنَّ  نْ ، ومَ  فهو كافرٌ  مخلوقٌ  لقرآن  قال : ا نْ مَ 
  .(3)خص المعين حتى تقوم عليه الحجة " ، ولا يكفر الشَّ  كافرٌ 

 .طلق وتكفير المعينكفير الم  العلماء يفرقون بين التَّ  فهم من ذلك أنَّ وي  
ُالمشعبي وقد بي ن د. ُالمجيد ُنُأنَُّوبيَُُّفرقة ،رأي ابن تيمية في هذه الت عبد

 أخطاءُالناسُفيُالتكفيرُتقعُلعدةُأمورُمنُأهمهاُ:ُ
عدم فهم المتأخرين لأقوال السلف في قضية إطلاق الكفر على فرقة ما  – 1

  .يرجع إلى عدم التفريق بين إطلاق الكفر " وتعينه "

                                                                 

 .نفسها  والصفحة نفسه المصدر (1)
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27  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ى بالإضافة إل ،ينبني على أصلين الحكم على " المعين " من أهل البدع إنَّ  – 2
 شروط التكفير وموانعه وهما : 

ا إمَّ  -بحسب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وعدمه  –الناس  إنَّ  –أ 
 –ن انتسب إلى هذه الفرق كافراً كان الواحد ممَّ  فإنْ  ،مؤمن أو كافر أو منافق

  .بطناً للكفرظهراً للإسلام م  يكون م   أنْ  دَّ فلاب  
المقالة ، الطائفة والفرقة" أو الحكم على "ريق بين الحكم على"يجب التف –ب 

، وصاحبها رةكف ِّ ، أو المقالة م  ، فقد تكون الفرقة كافرةً ى قائلهاوبين الحكم عل
 .(1)"غير كافرٍ 

يقول كذا كافر ،  نْ مَ  إطلاق حكم عام ، كالقول بأنَّ  ومعني ما سبق أنَّ 
  .ءة منهغير أن نسمع من شخص ذلك فنسارع إلى تكفيره وبالتالي بالبرا

ن شارح الطحاوية اختلاف الناس في أهل الأهواء كاختلافهم في وقد بيَّ 
والآخر لا  ،أحدهما يكفر صاحب الأهواء ،أصحاب الكبائر بين طرفين ووسط

  .والوسط من يفرق بين القول والقائل ،يحكم عليه بشيء
يَّ  –علم :" وا يقولُشارحُالطحاوية فير كباب التَّ  أنَّ  –انا رحمك الله وا 

ت فيه وتشتَّ  ،، وكثر فيه الافتراقير باب عظمت  الفتنة والمحنة فيهكفوعدم التَّ 
فيه في جنس تكفير أهل  ، فالناس  وتعارضت فيه دلائلهم ،والآراء   الأهواء  

نفس الذي بعث به رسوله في  خالفة للحق ِّ المقالات والعقائد الفاسدة ، والم  
، من جنس الاختلاف على طرفين ووسطلذلك في اعتقادهم ، أو المخالفة الأمر

 . (2)في تكفير أهل الكبائر العملية
فرقة د ما عليه أئمة أهل السنة في التَّ وبعد أن ذكر رأي كل طرف أيَّ 
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28  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ل تأويلًا يكون مؤمناً باطناً و  جلَ الرَّ  " إنَّ بين القول والقائل فقال: ظاهراً لكن تأوَّ
مَّ ا م  ، إمَّ أخطأ فيه إيمانه حبط لمجرد  ذنباً ، فلا يقال : إنَّ م   فرطاً ا م  جتهداً ، وا 

الأقوال الباطلة المتبدعة  .. إنَّ .شرعيٌّ  على ذلك دليلٌ  ذلك ، إلا أن يدلَّ 
الرسول ، أو إثبات ما نفاه ، أو الأمر بما نهى المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته 

ن ، ويبي ِّ  وثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ،، أو النهي عما أمر به عنه
، ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في  قالها فهو كافرٌ  نْ ويقال : مَ  ،ها كفرأنَّ 

  .(1)لم في النفس والأموال " الظُّ 
ه من أهل الوعيد ن ، إذا قيل : هل تشهدون أنَّ عيَّ الم   خص  ا الشَّ " وأمَّ 

أعظم  نْ ه مِّ فإنَّ  ،؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادةه كافرٌ وأنَّ 
الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار ،  البغي أن يشهد على معين أنَّ 

  .(2)هذا حكم الكافر بعد الموت "  فإنَّ 
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29  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 .هُعُانِوَمَوَ يرِفِكْالتَّ طُابِوَضَاَلْمَبْحَثُ الرَّابِعُ : 
،  يناً قام به عمل مكفر من الأفراد المعينين فهذا لا يستلزم تكفيره ع نْ مَ 

ن قام به المكفر المطلق عليه الحجة ، ألاَّ يكون ، بل لا يحكم بكفره حتى تقوم وا 
ومََا كنَُّا معُذَِّبِينَ حتََّى نبَعْثََ  : مة الحجة ودليلها قول الله تعالىإقا ،، ولا جاهلاً متأولاً 
  . رسَوُلً

خ : تعليقاً على الآية المتقدمة : ففيه نس -رحمه الله  - قالُالنوويُ
وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة  الملل كلها برسالة نبينا 

الإسلام فهو معذور ، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل 
 . (1)ورود الشرع على الصحيح  "

بعض المعينين فيما صدر منهم من أعمال مكفرة  فلقد عذر النبي 
نَّ  مَّ ا لتأوُّ م إمَّ ما عذرهبحضوره فلم يكفرهم ، وا  من ذلك ما رواه  .ا لجهلهملهم وا 

فقال : ما  الله بن أبي أوفى قال : " ولما قدم معاذ من الشام سجد للنبي عبد 
هذا يا معاذ ؟ قال أتيت  الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم ، وبطارقتهم ، 

يُفإن ُِّفلاُتفعلواُ،ُ »: فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ، فقال رسول الله 
  .(2) « ...لوُكنتُآمراًُأحداًُأنُيسجدُلغيرُاللهُلأمرتُالمرأةُأنُتسجدُلزوجها

ذكوان عن الربيع بنت ومن ذلك أيضاً ما رواه البخاري عن خالد بن 
فدخل حين ب ني عَلي  فجلس على فراشي مجلسك  جاء النبي "معوذ قالت :

، ق تل من آبائي يوم بدرويندبن من ، ي فجعلت جويريات لنا يضربن بالدفمن ِّ 
عي هذه، وقولي بالذي : د: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقالحداهنَّ إذ قالت إ

                                                                 

  .188 ص 2 جـ مسلم، صحيح على النووي  شرح:  ينظر (1)

 رقم 145ص 32 جـ مسنده، في أحمد والإمام، 595ص1 جـ ماجة، ابن رواه (2)
19403.  



 

 

30  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 . (1)"كنت تقولين
معاذاً والجارية على ما بدر منهما ،  ففي هذين الحدثين عذر النبي 

 ،جود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملةوالسُّ  لرسول الله  فقد سجد معاذ 
جود من باب السُّ  أنَّ  نَّ فعل من معاذ عن تأويل تأويله إذ ظر هذا اللكن لما صد
بل ولم يؤثمه ،  عظيم الذي يجوز صرفه للمخلوقين لم يكفره النبي التحية والتَّ 

نَّ  وكذلك  ،جود لا يكون إلا للهالسُّ  ن له أنَّ ما اكتفى بنهيه عن ذلك ، وبيَّ وا 
واكتفى  ،الغيب لم يكفرها بذلك لجهلها ه يعلمأنَّ  عت في النبي الجارية لما ادَّ 
  .(2)دعوى علم الغيب لغير الله كفر "  بنهيها على أنَّ 
ق المعين لا يكفر بمجرد فعله الكفر إلا بعد أن تتحقَّ  هذا على أنَّ  فدلَّ 

  .خطئينللم   كما هو ظاهر من معاملة النبي  ،شروط التكفير وتنتفي موانعه
 -رضي الله عنهما  -عبد الله بن عمر  ومن ذلك ما رواه البخاري عن

خالد بن الوليد إلى بني جذَيمة فدعاهم إلى الإسلام ، فلم  قال : " بعث النبي 
: صبأنا صبأنا ، فجعل خالد يقتل منهم أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون  يحسنوا

أن يقتل كل ، حتى إذا كان يوم أمر خالد يأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرو 
ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره  ،: والله لا أقتل أسيري منا أسيره ، فقلت رجل

اُيُأبرأُإليكُممَُّاللهمُإن ُِّ»: يده فقال فرفع النبي  ، حتى قدمنا على النبي 
 . (3)«صنعُخالدُمرتين

وقد قرر العلماء المحققون هذا الأصل مستدلين له بالنصوص الشرعية 
                                                                 

 جـ والوليمة، النكاح في الدف ضرب ب ،النكاح ك صحيحه، في البخاري  أخرجه (1)
  .1976 ص 5

 : أيضاً  وينظر ،74 ص 1 جـ تيمية، ناب الإسلام لشيخ ،الفتاوى  مجموع:  ينظر (2)
 .259 ص 2 جـ العربي، لابن القرآن، أحكام

 3 جـ أسلمنا، يحسنوا ولم صبأنا قالوا إذا ب بسنده، صحيحه في البخاري  أخرجه (3)
  .1157 ص



 

 

31  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

نَّ  ،قواعده الكلية ، وكلامهم في هذا يطولمبينين موافقته لأصول الدين و  ما وا 
  .أورد طرفاً من أقولهم في هذا

خطئ من هذه الأمة ولو عمل من والم    " فالجاهل  : ابنُالعربييقول 
ه يعذر بالجهل والخطأ الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً ، فإنَّ 

ضحاً ما يلتبس على مثله ، ن له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واحتى يتبيَّ 
ا أجمعوا عليه إجماعاً وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، ممَّ 
 . (1)قطعياً ، يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل " 

ُقدامةويقول  بعد ذكره لجماعة من السلف استحلوا بعض  ابن
ثل حكمهم ، وكذلك " فيخرج فيمن كان مثلهم مات متأولين فلم يكفروا :المحرم

لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه  ،كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله
  (.2)الشبهة ويستحله بعد ذلك " 
: " وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد  -رحمه الله  - ويقولُابنُتيمية

يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد  تكون بلغته ولم 
نده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد عرضت له شبهات يعذره الله تعالى تثبت ع

الله تعالى  وأخطأ ، فإنَّ  جتهداً في طلب الحق ِّ كان من المؤمنين م   نْ فمَ  ،بها
كان سواء في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي  نْ يغفر له خطأه كائناً مَ 
  .(3)" ، وجماهير أئمة الإسلام  عليه أصحاب النبي 

كان مؤمناً بالله ورسوله إيماناً مطلقاً ولم يبلغه من  نْ " مَ ويقول أيضاً :
م عليه الحجة التي من ه لا يحكم بكفره حتى تقو واب فإنَّ ن له الصَّ بي ِّ العلم ما ي  
مما  ، ويجهل كثيراً لناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن، إذ كثير من اخالفها كفر

                                                                 

 .1308،  1307 ص 5 جـ القاسمي، تفسير: ينظر (1)

  .277 ص 12 جـ قدامة، لابن ،المغني: ينظر (2)

 .346 ص 23 جـ – الله رحمه - تيمية  لابن ،الفتاوى  مجموع:  ينظر (3)



 

 

32  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

، والكفر أ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والخطنةيرد من معاني الكتاب والس
 . (1)لا يكون إلا بعد البيان "

 - وفيُمنهاجُالسنةُلابنُتيمية ،وفي غير موطن في مجموع الفتاوى 
والمتأول  ،د على هذا المعنى عدم تكفير من لم تبلغه الحجةؤك ِّ ي   -رحمه الله 

  .(2)بين التكفير واللعين للمعينوالمخطئ والتفرقة بين التكفير واللعن المطلق و 
" طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل :ويقولُابنُالوزير

اه ه سمَّ تأويله تكذيب ، ولكنَّ  نْ وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يكفر منهم إلا مَ 
ا أهل البدع الذين آمنوا وأمَّ  .خادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطةتأويلًا م  

نَّ ب ما غلطوا في بعض العقائد لشبهة قصرت الله ورسوله وكتبه واليوم الآخر ، وا 
كفرهم فقد  نْ ومَ  ،عنها أفهامهم ، ولم تبلغ كشفها معرفتهم ، فلا دليل على كفرهم

  .(3)اغتر في تكفيرهم من الشبهة بمثل ما اغتروا به في بدعتهم من ذلك " 
ل معذور متأو ِّ  لُّ علماء : ك  : " قال ال -رحمه الله  - ويقولُابنُحجر

وجه في لسان العرب ، وكان له بتأويله ليس بآثم ، إذا كان تأويله سائغاً في 
  .(4)العلم " 

عندما تكلم عن آراء الطوائف المختلفة  يوذكرُالإمامُابنُحزمُالأندلس
" وذهبت طائفة  إلى أنه لا يكفر ولا فيمن ي كفر ومن لا ي كفر فقال : والحكم 
مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا ، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك  يفسق

ن أجاب الحق فأجران ،  فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال ، وا 
ن أخطأ فأجر واحد والشافعي  ،حنيفة وأبي ،قال : وهذا قول ابن أبي ليلى ،وا 

                                                                 

 .524،  523 ص 12 جـ السابق،  المصدر:  ينظر (1)

 .458 ص 4 جـ،  240،  239 ص 5 جـ تيمية، لابن ،السنة منهاج ينظر: (2)

 .177،  176 ص 3 جـ الوزير، لابن ،القواصم من العواصم:  ينظر (3)
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33  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

وهو قول من  -رضي الله عن جميعهم  -، وداود بن علي وسفيان الثوري 
لا نعلم منهم  -رضي الله عنهم  -عرفنا له قولًا في هذه المسألة من الصحابة 

  .(1)... " .في ذلك خلافاً أصلاً 
عن قضية التكفير منبهاً على قضية على درجة  ويتحدثُالإمامُالغزالي
فلابد أن يستند على  ،شرعي لا عقلي الإكفار أمرٌ  كبيرة من الأهمية وهي : أنَّ 

ِّ لأنَّ  ،رعي أو قياس على نص شرعينص ش ه أيضاً ، كما نبَّ  ه لا حكم إلا بنص 
إلى الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في الحكم على مسلم 

لذلك لم يكفر الغزالي إلا أصحاب الملل التي نسخها الإسلام  ،واحد بالكفر
أمراً شرعيا معلوماً أنه  ومن أنكر ،والمنكرون للنبوة الجاحدين لوجود الله تعالى

ومن  -ولم يقطع بتكفير الفلاسفة إلا في ثلاث مسائل  ،من الدين بالضرورة
العلماء من سار على منهج الغزالي في تكفيره للفلاسفة ، ومنهم من سار على 

هم الغزالي كفرهم لأنَّ  ا ما دون ذلك فلم يرَ أمَّ  -منهج ابن رشد في عدم تكفيرهم 
ا فإمَّ  عٍ دَّ كل حكم شرعي يدعيه م   " أنَّ وفي ذلك يقول : ل غير مكذبين للرسو 

أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو قياس على أصل ، 
وكذلك كون الشخص كافراً إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل ، 

فهو كافر : أي مخلد في  والأصل المقطوع به : أن كل من كذب محمد 
 ،الموت بعد الموت ومستباح الدم والمال في الحياة إلى جملة الأحكام النار بعد

 ... .ثم عدد مراتب تكذيب الرسول والحديث عنها يطول
ا الذين يصدقون ، ولا يجو زون الكذب لمصلحة وغير مصلحة ، ولا أمَّ 

يشتغلون بالتعليل لصحة الكذب بل بالتأويل ، ولكنهم مخطئون في التأويل ، 
ثم قال : فإن استباحة  ،هم في محل الاجتهاد ، فلا يجوز تكفيرهمفهؤلاء أمر 

الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول " لا إله إلا الله محمد 

                                                                 

  .138 ص 3 جـ حزم، ابن الإمام ،والنحل والأهواء الملل في الفصل:  ينظر (1)



 

 

34  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في  ،رسول الله " خطأ
ىُيقولواُاسُحتَُّمرتُأنُأقاتلُالنأ ُ »:  وقد قال  ،سفك محجمة من دم مسلم

هُيُمالهُونفسهُإلاُبحق ُِّفقدُعصمُمن ُُِّ،لاُإلهُإلاُاللهُ:قالُنُ لاُإلهُإلاُاللهُ،ُفمُ 
 . « وحسابهُعلىُالله

المكذب للرسول ص تكفير أن الثابت عندنا بالنَّ ودليل المنع من تكفيرهم 
،  التأويل موجب للتكفير ، فلابد من دليل ولم يثبت لنا الخطأ أن الخطأ في

عليه وثبت أن العصمة مستفادة من قول " لا إله إلا الله " قطعاً ، فلا يدفع ذلك 
إلا بقاطع ، وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير 
ليس عن برهان ، فإن البرهان إما أصل أو قياس على أصل هو التكذيب 

ى تحت عموم الصريح ، ومن ليس بمكذب في معنى المكذب أصلًا فيبق
  (.1)العصمة بكلمة الشهادة " 

ومناط الكفر هو  ،إذاً مناط الإيمان هو التصديق بما جاء به النبي 
هذه مقتطفات لرأي بعض علماء وأئمة الأمة في  ،التكذيب بما جاء به النبي 

  .قضية التكفير
ن لنا أن الحكم على فرقة من فرق المسلمين بالكفر أو ا سبق يتبيَّ وممَّ 

وهذا لا  ،لال أو التأثم أمر جد خطير لابد له من ضوابط وأحكام وأنواعالضَّ 
يكون لأي شخص يدعي أنه منتسب لأهل العلم لأنه لا يعلم ما ذكره العلماء 

  ... الخ.من بيان أنواع الكفر
كذلك المسارعة إلى تكفير شخص معين لأنه يقول كذا لابد من 

وقد تكون هناك  ... الخ.لد ، أو متأوَّ وهل هو مجته ،ضوابط هل بلغته الحجة
   .بعض الاختلافات في جزئيات الدين يكون كلا من الطرفين على صواب

                                                                 

 : تحقيق ،208 - 206 ص الغزالي، للإمام ،الاعتقاد في الاقتصاد:  ينظر (1)
 .الجندي مكتبة:  ط ،العلا أبو مصطفي الشيخ



 

 

35  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ُيُ:ُونخلصُماُسبقُفيماُيأت
ُنوعانُأنَُُّ–1ُ وكفر أصغر ، والأول يخرج من الملة  ،: كفر أكبر الكفر

عض والثاني لا يخرج من الملة ، فقد يرد لفظ الكفر في نصوص الشرع على ب
وقد يكون في مقابل الشكر ، فلا يحكم على من يقوم بذلك  ،الذنوب والكبائر

  .الكفر الأكبر المخرج عن الملة
والأخير ينقسم إلى قولي  ،وكفرُعمليُ،الكفرُينقسمُإلىُكفرُاعتقاديُ–2ُ

والكفر العملي قد يخرج من الملة إذا  ،الكفر الاعتقادي يخرج من الملة .وعملي
  .وقد لا يخرج من الملةصاحبه اعتقاد 

ُالمعينُ–3ُ ُبتكفير ُوبينُالحكم ،ُ ُمطلقاً ُبالتكفير ،  هناكُفرقُبينُالحكم
وحتى تكفير المعين من أهل القبلة لابد  ،وتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين

له من ضوابط وينتفي تكفيره إذا كان متأولًا أو مخطئا أو عدم بلوغه الحجة ، 
  .هذه الأمور... الخ .أو مكرهاً 

 فى الحكم على المسلمينضابطاً  الفصلوقد ذكرت ذلك ليكون هذا 
، ومعياراً للفرق والجماعات التي تسارع في تكفير وبالتالي البراءة من أهل القبلة
  .من غير فرقتهم

ُالمسلمينُمنُأهلُُ–4ُ ُفيُتكفير ُوالمجازفة ُالمسارعة ُمن ُالعلماء تحذير
أما  ،تكفير المستلزم للبراءة هو التكذيب للنبي ، والتأكيد على أن ال القبلة

التصديق به ولكل ما جاء به ولكن بفعل يخالف ذلك لشبهة أو تأويل فهو في 
  .حكم المجتهد

***** 
 يانِالثَّ لُصْفَلْاَ

 اهَوأفكارُ اهَنشأتُ ؛ ةِرَجْوالهِ كفيرِالتَّ جماعةُ
ر والهجرة " كان التكفي عند " جماعة الفكر التكفيرى  قبل الوقوف على

 .لابد من الإشارة إلى ميلاد هذه الجماعة ونشأتها
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 .اهَامُسَقْأَوَ اهَتُأَشْنَ:  لُوَّالَأ ثُحَبْمَلْاَ

اظر إلى ميلاد " جماعة التكفير والهجرة " في العصر الحديث النَّ  إنَّ 
ولأفكارها بواعث أدت لوجودها إذ لم تكن موجودة في  ،يجد أن لنشأتها أسباباً 

ولو نظرنا في الظروف التي نشأت فيها "  ،لنصف الأول من القرن العشرينا
جماعة التكفير لو جدَ أن هذه الجماعة خرجت من تحت عباءة " جماعة 

ن تبرأت جماعة الإخوان منهم فيما بعد  -الإخوان المسلمين "   إذ أنَّ  –وا 
 ،يراً خفى مصر  م  1952جماعة الإخوان المسلمين كانوا يظنون في ثورة 

بعقيدته  –وبعث نور الإسلام  ،ها ستكون سبباً في نشر الإصلاح الدينيوأنَّ 
ولم  ،على أرض مصر والوقوف في وجه الاستعمار الغربي –وشريعته وأخلاقه 

 ،لأمل إلى سرابابيد أنه قد تحول هذا  ،يكن هناك لفكرة التكفير يومئذ وجود
، وانتشر الرعب بت المشانقونص ،وفتحت المعتقلات ،فزج بهؤلاء في السجون 

، وأضحت ن نفسها ووصفت بالإرهاب والتشويهفحوربت فكرة التدي ،والهلع
ومثار سخرية من وسائل الإعلام آنذاك التي  ،مظاهر التدين مصدر عقاب

 .و جهت للتصدي للحركة الإسلامية
ي تلذلك لا يصعب على الدارس أن يلمس أسباب نشأة هذه الجماعة ال   
، والتي لا تتفق لتي عومل بها السجناء والمعتقلون المعاملة الوحشية اكمن في ت"

، لقد اقتيد هؤلاء الشباب من بيوتهم إلى ن ولا خلق ولا قانون ولا إنسانيةمع دي
ما لا يكاد يحتمله  عليهم من ألوان القهر والإذلال والتنكيلساحات التعذيب وصب  

 ،والاستخفاف بالعقول ،ة الأنفسوا هان ،بشر لقد تفننوا في إيذاء الأبدانال
 ،مية إلى حد يعجز القلم عن تصويرهوالاستهانة بالآد ،وتحطيم الشخصية

 .(1) "ويتوقف العقل عن تصوره 

                                                                 

 ،4:  ط ،4 ص القرضاوي، يوسف للدكتور: ،التكفير في الغلو ظاهرة:  ينظر (1)
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هذا الاضطهاد من قبل سلطة الحكومة لأناس ما فعلوا جرماً إلا أنهم 
وا به فكراً هم آمنوا بالإسلام نظام حياة والتزمقالوا ربنا الله وكل ما فعلوه " أنَّ 

لى تطبيق شرعه واجباً يأثمون بتركه والتقصير  ،وسلوكاً  واعتبروا الدعوة إليه وا 
  (1)فيه " 

نجد الفسقة والملاحدة وأصحاب التيارات وفي مقابلة هؤلاء وتعذيبهم 
وثبوا على أجهزة بل  ،الفكرية المناوئة للإسلام قد انتشرت وأصحابها طلقاء

مر ببعض من يقوم بتعذيب هؤلاء أن سخروا من ، وحصل الأالدولة والإعلام
مية الحديثة من كتابات الكتب الإسلا بعض دينهم وعباداتهم وزاد الأمر شدة أن

 ،، والأستاذ سيد قطب قد تحدثت عن الجاهلية والمجتمع المعاصرالمودودي
بعض من في السجون من هذه الكتب  فاستخلص ،أنه أصبح جاهلياً وكيف 

فوصفوا  –ن أن يقفوا على كل فكر هذه الكتب ومراميها دو  –فهماً خاصاً 
والإرهاب كان  ،، في هذا الجو الملبد بالغيومجتمع المسلم بأنه قد ارتد كافراً الم

وأخذوا يسألون أنفسهم عدة  ،الجو ملائما لانتشار فكر جماعة التكفير والهجرة
 أسئلة 

 ،بأقدامهمويدوسون إنسانيتنا  ،ما حكم هؤلاء الناس الذين يعذبوننا بقسوة -أولًاُُُ
اتوا هحتى قال كبير لهم يوماً : "  ،ويتجرؤن أحيانا على ربنا ،ويسبون ديننا
هؤلاء هل  –تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً  -ه في زنزانة !! حطربكم وأنا أ

م من الحكام الذين راءهيعدون مسلمين ؟ أو على الأصح : ما حكم من و 
لا لشيء إلا لأننا ندعوهم إلى الحكم بما أنزل  ،ا إلى حد الموتيأمرونهم بتعذيبن

 الله ؟ 
يعذبوننا كفار خارجون عن وكان الجواب عندهم حاضراً : أن الذين 

                                                                                                                                                       

 م 2001 وهبة، مكتبة
 .5 ،4 ص نفسه، المصدر ينظر (1)
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  :قول الله تعالىهم يوأن الحكام كفار بل أشد كفراً وحسبنا ف ،ولا دين لهم ،الملة
  .[ 44] المائدة :   ـئكَِ همُُ الكْاَفِروُنَ وَمَن لَّمْ يحَكْمُ بمِاَ أنَزَلَ اللهُّ فأَوُْلَ 

وانتقلوا إلى سؤال آخر توجهوا به إلى من معهم من السجناء والمتعلقين 
: ما قولكم في هؤلاء الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله ؟ فمن وافقهم على 

في لأنه شك  ،كافر مثلهمخالفهم أو توقف في الأمر فهو ومن  ،تكفيرهم فهو منهم
 بل ،د هذا الحدولم يقفوا عن ،ومن شك في كفر الكافر فهو كافر ،كفر الكفار

الجماهير التي تطيع هؤلاء الحكام وتخضع هذه :  وهانتقلوا إلى سؤال آخر 
 ما حكم هؤلاء ؟  ،وهم يحكمون بغير ما أنزل الله ،لهم

رضوا بكفر فقد  ،هم كفار مثلهمعند هؤلاء : إنَّ وكان الجواب حاضراً 
هكذا  ،إذن المجتمع كافر ،والرضا بالكفر كفر ،هؤلاء الحكام وأقروه وصفقوا له

تكفير  ومن هذا المنطلق انتشرت موجة ،والمجتمعتوصلوا إلى القول بتكفير الحاكم 
 ،أخرى وتفرعت عن هذه الفكرة الأساسية أفكار فرعية متطرفة  ،الناس بالجملة

المجربة : ها سنة الحياة المشاهدة إنَّ  ،تيدالحربي العوكانت البداية هناك في السجن 
 .(1)يكون من ورائها إلا الانفجاروشدة الضغط لا  ،العنف لا يولد إلا عنفاً إن 

م من جميع الدعاة المعتقلين تأييد 1967هذا مع طلب رجال الأمن سنة  وتواكب
سم المعتقلون إلى فانق ،رئيس الدولة بالروح والدم تأيداً مطلقاً مقرين بأنه الخليفة العادل

 فئات  
أما  ،فئة قليلة سارعت إلى تأييد الرئيس ونظامه بغية الإفراج عنهم -

ولم يعارضوا أو يؤيدوا باعتبار  ،جمهور الدعاة المعتقلين فقد لجأوا إلى الصمت
 .أنهم في حالة إكراه

                                                                 

 ص القرضاوي، يوسف للدكتور: ،والتطرف الجمود بين الإسلامية الصحوة:  ينظر (1)
 في الغلو وظاهرة  م، 2001 - هـ 1421 الشروق، دار ،1:  ط   ،101 ،100
  .6 – 4 ص القرضاوي، يوسف للدكتور: ،التكفير
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بينما رفضت فئة قليلة من الشباب موقف السلطة وأعلنت كفر رئيس  -
 ،بل اعتبروا الذين أيدوا السلطة من إخوانهم مرتدين عن الإسلام ،هالدولة ونظام

وبالتالي  ،والمجتمع بأفراده كفار لأنهم موالون للحكام ،ومن لم يكفرهم فهو كافر
وعلى رأس هؤلاء من سموه أو أطلقوا عليه اسم ، (1)صوم ولا صلاة "لا ينفعهم 

وماهر عبد العزيز  (3)ومن بعده شكري مصطفى(2)إمام الجماعة علي إسماعيل
 .(4)زناتي

هناك عوامل أدت إلى نشأة حركة التكفير في  ضح لنا أنَّ ا سبق يتَّ ممَّ 
تون أهذه الحركة التي نبتت في  ،وفي الساحة الإسلامية، المجتمع المصري 

السجن المصري كرد فعل لما وجدوه فيه " واعتقال عشرات الألوف من جماعة 
وتعرضوا فيها  1964ة ، والثانية سن1954سنة ولى الإخوان على مرتين الأ

بعض شباب المعتقلين إلى أن الحكومة ، ونتيجة للتعذيب انتهى لتعذيب وحشي

                                                                 

 دار ،4:  ط ،17 ص البهنساوي، لسالم ،المسلم تكفير وقضية الحكم: ينظر (1)
 والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة :وينظر ،م1994 المنصورة، الوفاء،

  ،3:  ط ،336 ص 1 جـ الجهني، حماد بن مانع .د المعاصرة، إشراف والأحزاب
 .هـ 1418 العالمية الندوة دار

 أطر على مبادئها صاغ الذي وهو والهجرة يرالتكف جماعة إمام:  إسماعيلُعلي (2)
 ينظر .بها ينادي كان التي الأفكار تلك من براءته وأعلن رجح أنه إلا شرعية،

 .337 ص 1 جـ الميسرة الموسوعة
 بعد السجن داخل الجماعة قيادة تولى ،1942 أسيوط مواليد من:  مصطفىُشكريُ (3)

 مارس 30 في بالإعدام عليه حكم ،إسماعيل على الشيخ أفكارها من تبرأ أن
  .338 ،337 ص 1 جـ السابق المصدر:  ينظر .الذهبي الشيخ مقتل بعد 1978

 ،بمصر الجماعة قيادة في ونائبه مصطفى شكري  شقيقة ابن: ُالعزيزُعبدُماهر (4)
 ص السابق المصدر .الهجرة كتاب وله ،الذهبي الشيخ قضية في شكري  مع أعدم
338. 
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وكما انتهى  ،تمارس هذه الصور من التعذيب للمؤمنين هي حكومة كافرة التي
ومع ظهور هذه الفكرة  ،الخوارج من قبل إلى كفر الذين تقاتلوا مع علي ومعاوية

اهرة التكفير فى المجتمع الإسلامى بعد ظهورها على يد الخوارج من عادت ظ
أسماء " جماعة المسلمين " وتكتلت مجموعات من الشباب في هيئات حملت  ،قبل

 .وانطلقت من مبدأ تكفير المجتمع (1)التي أطلقت عليها جماعة التكفير والهجرة 
 .المجتمع

 ِرِيْفِكْالتَّ ةِاعَمَجَ امُسَقِنْا :  
" التكفير " تظهر حتى أخذت في الانقسام والانشقاق  ما كادت فكرة

الإعلان عن ركائز التكفير لدى  وقد مر ت الإشارة إلى أنَّ  ،وذلك منذ بدايتها
وهنا أعلنت هذه الفئة  ،بدأت حينما طلب منهم تأييد رئيس الدولةهذه الجماعة 

  .وقهمأنه لا ولاء بينهم وبين هذه الحكومة التي سلبتهم حق –دون تردد  –
 ،الحاكم رْ كف ِّ لم ي   نْ ومَ  ،ولكن الإيمان بمعتقد تكفير الحاكم والمحكومين

يستلزم فخ عقود  ،لم يكن معهم نْ أيضاً تكفير مَ  ،خالفهم نْ بل وتكفير مَ 
بائح الواردة من تحريم الذَّ  وأيضاً  ،الزوجات التي لا يدخلن في هذه الجماعة

يستلزم هذا الفكر اعتزال لإسلام، كما ت عن اها ارتدَّ لأنَّ  ؛البلاد الإسلامية
، المفهوم، وعدم صحة الصلاة خلف أئمتها ما لم يؤمن الإمام بهذا المساجد

النتائج وطلبوا  هالمسلمين هؤلاء الشباب بهذفعندما واجه المعتقلون من الإخوان 
، لأنها نتيجة طبيعية لهذه العقيدةمنهم أن يحددوا مواقفهم من هذه الأمور 

  :قسمُأصحابُهذاُالفكرُإلىُطائفتينان. ..عندئذ
وأخذوا بفكرة " المفاصلة  ،خالفهمُنُ هاُلاُتقولُبكفرُمُ طائفةُأظهرتُأنَُُّ–1ُ

ليهم ولكن يطبق ع ،ويعني بها عدم تغيير العقيدة بكفر المجتمع؛ الشعورية " 
ولكنه ينوي  ،فيصلي أحدهم خلف من عداهم مبدأ " المفاصلة الشعورية "

                                                                 

 .111 ص البنا جمال .للبراء لا لاءللو  نعم:  ينظر (1)
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
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 وتسمى هذه الفكرة أيضاً  ،خالفه مع اعتقاده كفره نْ هر كفر مَ هو لا يظو  ،منفرداً 
  .""الحركة بالمفهوم

ُتمسَُُّ–2ُ ُ"طائفة ُالصريحة ُبالمفاصلة وأعلنت كفر إخوانهم الذين لا  كتُ"
وهذه الطائفة  ،ومنهم جماعة الإخوان والآباء والأمهات ؛خالفهم نْ يقولون بكفر مَ 

نها تسمي نفسها ولك ،اعة " التكفير والهجرة "اسم جمهي التي يطلق عليها 
ستوحاة من م  وكلتا الطائفتين  ،(1)" أو " الجماعة المؤمنة " "جماعة المؤمنين

 ،جماعة التكفير بقسميها تكفر كل منهما الأخرى إذاً  ،كتابات سيد قطب كم مرَّ 
 .ن منهمويتبرآن عاداهم ومن باب أولى يكفران مَ 

ظل وفي  ،ير منذ نشأتها جماعات وأهواء وآراءالتكفوهكذا صارت جماعة 
ويتسع  ،التكفير والهجرة أخذت تنتشر تدريجياً هذا التخبط والانقسام كانت جماعة " 

نطاقها في التكفير ليشمل كل من عداهم من جمهور الناس حتى تعالوا في 
لذا لا  ،وأخذوا يقررون المبادئ ،وكفروا كل من أصر على المعصية ،ذلك

ى من تدبر ما سبق أن يلمس مرتكزات فكر جماعة " التكفير يصعب عل
 .والهجرة "

                                                                 

 .28 ص البهنساوي، سالم للمستشار ،المسلم تكفير وقضية الحكم:  ينظر (1)
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 .اهَرُكْفِ اتِزَكَتَمُرْ مُّهَأَ:  يانِالثَّ ثُحَبْمَلْاَ
وهم يكفرون  ،منها ولم يتبْ  ،عليها ارتكب معصية وأصرَّ  نْ مَ  لَّ يكفرون ك   – 1

  .هم لم يحكموا بما أنزل اللهلأنَّ  ؛الحكام 
لى الحكم بغير ما أنزل وتابعوهم ع ،هم رضوا بهملأنَّ  ومين؛يكفرون المحك – 2

 . الله
ومن لم  ،هم لم يكفروا الحكام والمحكومينلأنَّ  ،يكفرون علماء الدين وغيرهم – 3

 .يكفر الكافر فهو كافر
  .ولم يدخل فيما دخلوا فيه ،رضوا عليه فكرهم، ولم يقبلهعيكفرون كل من  – 4
 .ولم يدخل في جماعتهم ويبايع إمامهم ،هميكفرون كل من قبل فكر  – 5
لسبب أو  –ثم تراءى له  ،يكفرون من بايع إمامهم ودخل في جماعتهم – 6

 .فهو مرتد حلال الدم ،أن يتركها –لآخر 
وكل الجماعات الإسلامية الأخرى إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم  – 7

  .فهي كافرة مارقة
ة أو بالإجماع أو بالقياس أو المصلحة المرسلة وكل ما أخذ بأقوال الأئم – 8

  .فهو مشرك كافر ،أو الاستحسان ونحوها
كلها عصور كفر وجاهلية  ،والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري  – 9

وهكذا أسرف هؤلاء في  .(1)لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون الله "
  .بالجملة، فكفروا الناس أحياءً وأمواتاً التكفير

وأقامت جماعة " التكفير والهجرة " مبادئها على الحكم على الأفراد 
والحب  ،وتكييف العلاقة بهم من حيث الولاء والعداء ،والجماعات وتقويمهم

  .واعتبارهم مؤمنين لهم بالولاء أو كفاراً يقاتلون ولهم البراء ،والبغض
ليها كنموذج ومن ثم كانت أهمية اختيار هذه الجماعة للتركيز ع

                                                                 

 .47 ،46 ص ،والتطرف الجمود بين الإسلامية الصحوة:  ينظر (1)



 

 

43  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

  ، إذ تعد النواة لظاهرة التكفير التى أصابت المجتمعات الإسلاميةرف والغلوطللت
ولما ،  سعودى إذ وفدت هذه الظاهرة إليه، ومنها المجتمع الفي العصر الحديث

لها من جذور في التاريخ الإسلامي هذه الجذور تتمثل في فرقة " الخوارج " كما 
 .اء الله تعالىموضعه إن شسيتبين ذلك في 

ُتُالإشارةُإلىُأنُحركةُالتكفيرُانقسمتُإلىُقسمينُ:مرَُُُّ
ميُ"ُالحركةُبالمفهومُ–1ُ  .ومارسوا " المفاصلة الشعورية " ،" قسمُس 
ميُ"ُالتكفيرُوالهجرةُ"ُ–2ُ وكان  ،وهم الذين نادوا بالمفاصلة الكاملة ،قسمُس 

خرين من ى الآالحكم علو   ،على عقيدة الولاء والبراء مبنياً حكمهم على غيرهم 
والحكم على عقيدة  ،حسبما كانت عليه ركائز فكرهم،   جهة الإيمان والكفر

عند " حركة التكفير " بقسميها كانت موجهة إلى  الأخر مؤمن أو كافر
  .المسلمين أو إلى المجتمع المسلم لا إلى غير المسلمين

الشعورية فلقد " عند أصحاب المفاصلة دأ بمعرفة الإيمان والكفر ونب
حسبما جاء في البيان المكتوب بخط كبيرهم  ،قسموا المسلمين إلى طوائف أربع

  –لم يذكر اسمه  –
   .الكاملواتبعه فهو المسلم الذي له الولاء  –فكر جماعتهم  –من آمن بالفكر  – 1
 ،لسبب ماأو لم ينخرط فيها  ،من آمن بالحاكمية فقط ولم يؤمن بالجماعة – 2

  .لاء له وحكمه حكم الكافرفلا و 
ووقف منها موقفاً سلبياً تبلغ إليه  ،من لم يؤمن بالعقيدة ولم يحاربها – 3

ن آمن  ،فإن التزم بمفهومها الكامل فهو مسلم له الولاء الكامل ،الدعوة وا 
ن ظل متردداً فلا ولاء  ،بالمفهوم دون الالتزام فلا ولاء له وحكمه حكم الكافر وا 

 .دو تستحل حرمتهله وهو كافر وع
 .(1) "حارب الفكر فهو كافر والعداء له صريح  نْ كل مَ  – 4

                                                                 

 .31 ،30 ص البهنساوي، سالم المستشار ،المسلم تكفير وقضية الحكم:  ينظر (1)



 

 

44  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 ،لتحاق بجماعتهمعندهم مبني على الا ،الإيمان والكفرإذاً مدار 
إذ  ،بل من حارب فكرهم استحلوا دمه ،والإيمان بفكرهم ومن عداهم لا ولاء له

 .-حسبما يزعمون  –هو كافر كفر صريح 
ذا نظرنا إلى هذا  أيضاً لا  ،التقسيم نجده لا يستند إلى أسانيد شرعيةوا 
 ،إذ كانوا يظهرون موافقة غيرهم مع اعتقاد كفره ،نجد له تطبيقاً في الواقع

وأطلقوا على هذه المرحلة التي هم فيها بمرحلة الاستضعاف " فهل يكون تطبيقاً 
 ،في عهد الاستضعاف أم في عهد التمكين ؟ فإن كان في عهد الاستضعاف

وبالتالي  ،فكيف يكون الولاء وعدمه في وقت لا يملكون فيه الدفاع عن أنفسهم
ن كان في عهد التمكين .لا يستطيعون إعطاء الولاء لغيرهم فهو لم يأت  ،وا 

وقصر  ،ومن أصول فكرهم تجنب الأحكام الفقهية وكتبها والعلماء عموماً  ،بعد
 "التلقي في حدود العقيدة  وأمانته منهم فيكون  ،التلقي على من يثقون في دينه

 .ولا يكون ذلك إلا من شيوخ الجماعة نفسها (1)
 
وهو يتمثل في " جماعة التكفير  –وهم الأهم  – ا القسم الثانيأمَّ
؟ هل كان ولاءهم كما أمر ومن هو المؤمن ،فلمن يكون الولاء عندهم ،والهجرة

ن عندهم من آمن بالله مالمؤ وهل ؟ وللإسلام وللمسلمينالله بالولاء لله ورسوله 
 .خرينان لهم فهم  خاص في الحكم على الآأو كورسوله 

                                                                 

 .31 ص البهنساوي، لسالم ،المسلم فيرتك وقضية الحكم:  ينظر (1)



 

 

45  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 :"  ةِرَجْهِالْوَ رِيْفِكْ" التَّ ةِاعَمَجَ دَنْعِ انُمَيْالِإ اَلْمَبْحَثُ الثَّالِثُ :
الولاء عند هذه الجماعة محاولين تأصيلها من انطلقت عقيدة الإيمان و 

" جماعة المسلمين " ومن ثم كانت عقيدتهم الأحاديث النبوية الواردة في شأن 
م والموافق ضوالقائد والمن ،الولاء لا يكون إلا لجماعتهم : إنَّ والإيمان في الولاء

فتدعي " جماعة التكفير والهجرة " أنها جماعة  .على مبادئهم ويكون معهم
ه اختلف مع شكري مصطفى : " أنَّ (1)عبدُالرحمنُأبوُالخيريقول  ،المسلمين

عدة جوانب ذكر منها :" كون جماعتنا هي الجماعة الوحيدة المسلمة في في 
جماعتهم هي جماعة   فجماعة شكري مصطفى يعتقدون أنَّ  ،(2)"العالم 

 أنها جماعة آخر الزمان المجتباة، ويعتقدون (3)بل يسمونها بهذا الاسم  ،المسلمين
 .، والمكتوبة في اللوح المحفوظاللهالمعلومة عند  ،قدراً 

يقول شكري في سياق كلام له عن جماعته : " إذا كنا الجماعة 
ذا اتفق  ،المسلمة والتي  ،نا الجماعة المسلمة المعنية في آخر الزمانعلى أنَّ وا 

خالفها حتى يقاتل آخرها  نْ ما إن تظهر حتى تظل ظاهرة غالبة لا يضرها مَ 
: هي جماعة كما يعتقدون أن جماعتهم  (4) "أو حتى تقوم الساعة  ،الدجال
 .الحق

                                                                 

 كتابا وألف ،له مستشاراً  وكان ،مصطفى شكري  جماعة في عضواً  كان صحفي (1)
 ،لها وولاءه الجماعة لهذه انتماءه فيه أكد"  المسلمين جماعة مع ذكرياتي"  أسماه
 سالف كتابه ينظر .الآراء بعض في الأخرى  الجماعة وقيادات لشكري  مخالفته مع
 الغلو وأهل الله أنزل ما بغير الحكم:  العابدين زين نايف بن سرور محمد ،رالذك
 .16،17ص

 .34 ص الخير، أبو الرحمن لعبد ،المسلمين جماعة مع ذكرياتي:  ينظر (2)
 محمد ينظر: ،الخير أبو الرحمن لعبد ،المسلمين جماعة مع ذكرياتي كتاب:  ينظر (3)

 .34 ص نايف، سرور
 .38 ص مصطفى، لشكري  ،ماتالتوس:  ينظر (4)



 

 

46  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ُقياداتهم ُأحد " نحن جماعة الحق ومن عدانا فليس بمسلم ":(1)يقول
، ولكن ليست كل جماعة بل جماعتهم التي ويجعلون الجماعة شرطاً للإيمان

إذ هي ، ومن ثم كان الولاء لهذه الجماعة فقط دون سواها (2)ينتمون إليها
في هذه  لا يكون إلا بالدخول ، فهم يرون الولاء للهالممثلة للإسلام دون غيرها

  .والإيمان لا يكون إلا للمنتسب إليها،الجماعة
ل من الناحية العملية الولاء لله تعالى ولرسوله لا يتمثَّ  " إنَّ :يقولُشكريُ

نَّ : بداهة إلا في الدخول في ولائها ] أي  الله  جماعة المسلمين = جماعته [ وا 
نَّ  ،الكفر للوقوع في ولائه وولاء حزبه والاة جماعاتما أوجب ترك م  تعالى إنَّ  ه وا 
أن يقع إلا في أحدهما  وليس لأحدٍ  ،وتجمعان، ونظامان الكفر والإسلام ،ولاءان

 "(3). 
ولقد أفضى بهم هذا الغلو في الولاء لجماعتهم فقط ومفهوم " الجماعة " 

  .(4)"واعتبارهم مرتدين بهذا الخروج ،وجهة نظرهم إلى قتل من تركوا جماعتهممن 
 لجماعةعند هذه الجماعة يتمثل في الولاء الإيمان  ا سبق أنَّ ظهر جلياً ممَّ    

فهم يسمون ما هم عليه من تجمع هو  ،المسلمين التي هي جماعتهم هم وحدهم
إسلاماً  هو الإسلام الذي لا يعرفون  مبادئفما هم عليه من  ،جماعة المسلمين

ومن ثم جماعتهم هذه  ،رى مسلمةيمكن أن تكون هناك جماعة أخلا و  ،غيره
 ،ولزم كل من علم بها أن  يلزمها ،وأميرهم هو إمامهم ،هي جماعة المسلمين

  .ومن تركها فقد كفر وارتد عن الإسلام
                                                                 

 .74 ص المسلمين، جماعة مع ذكرياتي:  ينظر .مصعب بأبي المكني (1)
 .34 ص البهنساوي، لسالم المسلم، تكفير وقضية الحكم (2)
 .28 ص 3 جـ مصطفى، لشكري  ،الخلافة (3)
 وما 65 ص الخير، أبو الرحمن لعبد ،المسلمين جماعة مع ذكرياتي:  ينظر (4)

 ص سرور، لمحمد ،الغلو وأهل الله أنزل ما بغير الحكم:  أيضاً  ظروين ،بعدها
314. 



 

 

47  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 .فجاء ذلك على لسان زعيمهم ،وهذا الأمر من تصريح قادة هذا الفكر
ة الإسلام من فقد خلع ربق قيد شبر –أي جماعته  –فارقها  نْ " مَ يقول شكري : 

أطاع  نْ مَ  وأنَّ  ،مات وليس في عنقه بيعة لها مات ميتة جاهلية نْ ه مَ عنقه، وأنَّ 
إذ الجماعة المسلمة هي  ،عصاه فقد عصى الله نْ ومَ  ،إمامها فقد أطاع الله

مامها ،الحافظة في الأرض لحدود الله ،الله الأرض لحق ِّ المستوفية في  هو رأس  وا 
وهو المسؤول عن تحديد الغايات  ،به تقاتل من وراءهو  ،الحزبة فيها به تبقى

مامهم جميعاً  ،وضربة واحدة ،العملية لينطلق إليها صفاً واحداً  بعد ذلك وقبل  –وا 
ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ أطَيِعوُاْ اللهَّ وأَطَيِعوُاْ الرَّسوُلَ وَأوُلْ ٌِ   وضابطهم كتاب الله وسنة رسوله –ذلك 
 ذلَِكَ خيَْر  وَأحَسْنَُ نكُمْ فإَِن تنَاَزعَتْمُْ فِ ٌ ش ٌَْء  فرَدُُّوهُ إلَِى اللهِّ واَلرَّسوُلِ إِن كنُتُمْ تؤُمْنِوُنَ باِللهِّ واَليْوَْمِ الآخِرِالأمَْرِ مِ 
 ،[ الحد الذي بينهم وبينه هو ألا يأمرهم بمعصية الله 59] النساء :   تأَوْيِلا 
 ،ؤمر بمعصية اللهأو كره ما لم ي   مرء المسلم فيما أحبَّ اعة على المع والطَّ فالسَّ 

ما يثبت  –... والأمر بمعصية الله .فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة
 .(1) "هي الكفر المباح الذي عندنا فيه من الله برهان  –أنها معصية الله 
إمامهم إمام هذه  نَّ ول بناء على تصريحاتهم السابقة : إوعليه نق

 ل ِّ اعة العمياء في ك  مع والطَّ والسَّ  ،امالجماعة هو إمام المسلمين له الولاء التَّ 
ناً مدى صلاحية إمام هذه بي ِّ ويقول أيضاً م   ،صريحٍ  إلا إذا أمر بكفرٍ  شيءٍ 

 ن أنَّ ثم بيَّ  ...(2)"مر بالأمر من غير بيان علة الأمرللإمام أن يأ الجماعة " إنَّ 
وأيضاً له الحق في  ،ر وارتداد الأشخاص أو القبائلالإمام الحق في الحكم بكف

إقامة الحدود على ما رآه يستحق ذلك فيقول : " كم من رجل بل قبيلة بأسرها 
.. ثم .ارتدت لم تقم البينة عند عموم المسلمين على ارتدادهم إلا بشهادة الإمام

ة الحدود من ... وقال نفس القول ذاته في إقام.واستباحة أموالهم ،أمرهم بقتالهم

                                                                 

 .29 ،28 ص 3 جـ مصطفى، لشكري  ،الخلافة :ينظر (1)
 .37 ص 3 جـ نفسه، المصدر:  ينظر (2)



 

 

48  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

قطع وجلد ورجم وقتل وتغريب وتصليب، فإنه ما قامت البينة عند الإمام، فقد 
  .(1) قامت عند الأمة كلها "
جماعته هي الجماعة الحقة ومن ثم  أنَّ  شكريُمصطفىهكذا يرى 

وله  ،ويجعل إمامها هو مصدر الأحكام ،يجب الولاء لها وحدها دون غيرها
 .فله الولاء المطلق الحق دونما محاسبة من أحد

ُالخيرر وصوَّ  ُالرحمنُأبو أحد قياداتهم هيكل هذه الجماعة في  عبد
هذا الشأن بقوله : " لقد قام بناء هذه الجماعة على الطاعة المطلقة بل 

فأي شخص كان يشم منه رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس  ،والعمياء
  .(2)جه بتهمة الردة " كان يوا ،ى استفسار عن مغزاهتح أو ،شرعه

ُ:عندُجماعةُ"ُالتكفيرُوالهجرة"ُوالإيمانُوخلاصةُالأمرُفيماُيتعلقُبالولاء
إمامهم هو إمام  فإنَّ  ،بناء على أن جماعتهم هي جماعة المسلمين -

وبيعته  ،كل النصوص الواردة في طاعة الإمام الأعظم وعليه فإنَّ  ،المسلمين
  .تنطبق على إمامهم شكري مصطفى

وأنه ليس  ،إمامهم بمقتضى البيعة له أن يتحكم في الأموال والأنفس أنَّ  -
  .للأتباع في ذلك حق الاعتراض

 ،إمامهم [ ولا يلزمه بيان علة لأم وحكمة :أن الإمام له الطاعة المطلقة ] أي -
إذاً الولاء ينحصر للجماعة ]  ،وعلى الأتباع عدم السؤال عن هذه العلة

 .لإمامهم فقط لا غيرجماعتهم وحدهم [ و 
  تقويم رأى جماعة التكفير فى الإيمان: 

وَاعتْصَمِوُاْ بحِبَلِْ اللهِّ   والاختلافونهى عن الافتراق  ،بالوحدة  قد أمر الله 
 ن سبق من الأمم فقالر من سلوك طرق مَ وحذَّ  [ 103] آل عمران :  جمَِيعاا ولََ تفَرََّقوُاْ 

                                                                 

 .38 ص 3 جـ مصطفى، لشكري  ،الخلافة:  ينظر (1)

 .135 ،134 ص الخير، أبو الرحمن لعبد ،المسلمين جماعة مع ذكرياتي:  ينظر (2)
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

:   َّذيِنَ تفَرََّقوُاْ وَاختْلَفَوُاْ مِن بعَدِْ مَا جاَءهمُُ البْيَِّناَتُ وأَوُْلـَئكَِ لهَُمْ عذَاَب  عَظيِم وَلَ تكَوُنوُاْ كاَل  ران : ] آل عم
ممن فرقوا دينهم ، وكانوا  –عليه الصلاة والسلام  -وبرأ نبيه محمداً  ،[105

اْ ديِنهَمُْ وَكاَنوُاْ شيِعَاا لَّستَْ منِهُْمْ ف ٌِ ش ٌَءْ  إنَِّماَ إنَِّ الَّذيِنَ فرََّقوُ ن أنه ليس منهم في شيء شيعاً وبي  
 .[ 159] الأنعام :    أمَْرُهمُْ إِلىَ اللهِّ ثُمَّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كاَنوُاْ يفَعْلَوُنَ 

التي تحث على الجماعة  ىوقد جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا المعن
  : وتحذر من الفرقة ومن هذه الأحاديث

ن ع كان الناس يسألون رسول الله " قال :  عن حذيفة بن اليمان  – 1
ا نَّ ا ك  فقلت : يا رسول الله ، إنَّ  يمخافة أن يدركن ر ِّ أسأله عن الشَّ  ، وكنت  الخير

؟ قال :  هذا الخير من شر ٍ ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد  وشر ٍ في جاهلية 
قلت : وما دخنه  ،خندوفيهُنعمُ: ؟ قال  من خيرٍ  ر ِّ وهل بعد ذلك الشَّ  :قلت ،نعم

بعد ذلك  : فهل قلت ،يُ،ُتعرفُمنهمُوتنكريقومُيهدونُبغيرُهد؟ قال : " 
أجابهمُإليهاُقذفوهُُنُ دعاةُعلىُأبوابُجهنمُ،ُمُ نعمُ:  ؟ قال الخير من شر ٍ 

ُويتكلمونُقال :  ،قلت : يا رسول الله صفهم لنا ،فيها ،ُ ُجلدتنا ُمن هم
تلزمُجماعةُالمسلمينُقال : قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟  ،ناتنبألس

مامهم فاعتزلُتلكُالفرقُقلت : فإن لم يكن  لهم جماعة ولا إمام ؟ قال :  ،وا 
   .(1)"  هاُ،ُولوُأنُتعضُبأصلُشجرةُحتىُيدرككُالموتُوأنتُعلىُذلكلَّكُُ 

ماعةُقيدُشبرُمنُفارقُالج »:  قال : قال رسول الله  عن أبي ذر  - 2
 (2) .«فقدُخلعُربقةُالإسلامُمنُعنقهُ

                                                                 

 إذا رالأم كيف:  ب،  الفتن:  ك - 65:  ص 9 جـ صحيحه، في البخاري  رواه (1)
 وجوب:  ب،  الإمارة:  ك – 1475:  ص 3 جـ مسلم ورواه ،جماعة تكن لم

  .حال كل وفي الفتن ظهور عند المسلمين جماعة ملازمة
/  1) كموالحا( ، 202،  130/  4) وأحمد( ، 2864 – 2863) الترمذي رواه (2)

 رجال رجاله وقال 217 ص 5 جـ الزوائد مجمع في الهيثمي ،(118، 117
  ثقة وهو السلمي على خلا الصحيح
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ومنُُ»: : قال رسول الله قال -رضي الله عنهما  -عن ابن عباس  – 3
ماتُفارقُالجماعةُشبراًُفماتُُنُ هُمُ ،ُفإنَُُّاًُيكرههُفليصبرئمنُأميرُشيُىرأ

 (1).« ميتةُجاهلية

لاُيحلُدمُامرئُُ»:  قال : قال رسول الله  عن عبد الله بن مسعود  – 4
مسلمُيشهدُأنُلاُإلهُإلاُاللهُوأنيُرسولُاللهُ،ُإلاُبإحدىُثلاثُ:ُالثيبُالزانيُ

     .(2)« ،ُوالنفسُبالنفسُ،ُوالتاركُلدينهُالمفارقُللجماعة
إلى غير ذلك من النصوص التي تدل كلها على وجوب لزوم الجماعة 

 معنىلف في بيان ، ولقد تتبع بعض أهل العلم هذه الأحاديث وأقوال الس
 فيما يلي :  " الجماعة  " اد منر الجماعة ، وأجمل ما قاله العلماء في الم

 .إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام القولُالأولُ:
 .أنهم جماعة أئمة العلماء المجتهدون  القولُالثانيُ:
 .أن الجماعة هم الصحابة على وجه الخصوص القولُالثالثُ:
 .الجماعة : جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرأن  القولُالرابعُ:

أن الجماعة : هي جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر  القولُالخامسُ:
 (3) .، فواجب غيرهم من أهل الملل أتباعهم

ية في الأحاديث نالجماعة " المع"  ىلاحظ أن أقوال العلماء في معنوي  
 .فيها اختلاف تنوع لا تضاد

ُا ُ:والراجح ُوهو ُالأخير المراد بالجماعة هي جماعة أهل  أنَّ  لقول
                                                                 

ُبعديُسترونُ »:   النبي قول:  ب،  الفتن:  ك – 59 ص 9 جـ البخاري، رواه (1)
 ملازمة وجوب:  ب ،الإمارة:  ك - 1477 ص 3 جـ ومسلم، «ُتنكرونهاُأموراًُ

  الفتن. ظهور عند المسلمين جماعة
 بِّالنَّفْسِّ  النَّفْسَ  :  تعالى الله قول:  ب،  الديات: ك - 6 ص 9 جـ البخاري  رواه (2)

، المسلم دم به يباح ما:  ب ،القسامة:  ك – 1302 ص 3 جـ مسلم ورواه. 
 ص للشاطبي والاعتصام ،37 ص 13 جـ الباري  فتح في بالتفصيل ذلك ينظر (3)
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

يحكمهم أمير اجتمعوا  أمة المسلمين ، ن يكونو  نالإسلام على سبيل العموم الذي
وواضح أنه يتفق  ،ملإسلالعليه وأعطوه الولاء ، وبايعوه ، وهو الولاء الأعظم 

[ ، وقول  110] آل عمران :  نَّاسِ كنُتمُْ خيَْرَ أمَُّة  أُخْرجِتَْ للِ  : قول الله تعالى مع
لاُيحلُدمُامرئُمسلمُشهدُأنُلاُإلهُإلاُاللهُ،ُوأنيُرسولُاللهُُ»:  النبي 

ُالزاني ُالثيب :ُ ُثلاث ُبإحدى ُإلا ُبالنفس، ُالمفارقُُ،والنفس ُلدينه والتارك
   (1) .« للجماعة

عن عبادة قبلة المسلمين  ولا يكون ذلك إلا بالخروج عن الملة ، أي
وهكذا ورد في الحديث  ،بهذا المفهوم ، فالجماعة هي عموم المسلمين. ئمتهموأ
 .(2) « عةُشبراًُفكأنماُخلعُربقةُالإسلامُمنُعنقهامنُفارقُالجمُ»

المراد بجماعة المسلمين التي تحرم مفارقتها ، ويجب التزامها عند الفتن 
 فيها إسلامياً  وبالتالي يكون الحكم ،تها مسلمةيهي الجماعة التي تكون أغلب

بعقيدته أو عبادته وأخلاقه ، ومعاملاته ، وأن شاب ذلك شيء من النقص الذي 
وليس المراد بجماعة المسلمين : جماعة يقوم  ،لا يخلو منه مجتمع إسلامي

ها ضمن المجتمع الإسلامي أو يخرجون عنه ، ويرمون نعدد من الناس بتكوي
(3)كفارالمجتمع بالكفر ويعاملون أهله معاملة ال

 . 
المسلمين هي التي يجمعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن إذا جماعة 

مع  ىمحمداً رسول الله ، وسلمت عقيدتها من الشرك ، وسلم سلوكها مما يتناف
  .بينها فيما أصول الدين حتى ولو كان هناك اختلاف في بعض الفروع

حاديث والتي التي وردت في الأ" الجماعة  ى "ضح لنا معنوبعد ما اتَّ 
الفرق كبير بين أن  أنَّ : " يتمسك بتلابيبها " جماعة التكفير والهجرة " يلاحظ 

                                                                 

 .تخريجه سبق (1)
 .تخريجه سبق (2)

 .م1993 الأوقاف وزارة:  ط ،210 ص 1 جـ الشريف الأزهر. للناس بيان ينظر (3)
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

اعة المسلمين  ، في الحالة يقال : هذه جماعة مسلمة ، وأن يقال هذه جم
ير ذلك ، وهذه الجماعة من غ: يعني هناك جماعات إسلامية وأخرى  الأولى

اعة المسلمين ، وغيرها ليس كذلك فيه لكن القول بأن هذه جم ىالمجموعة الأول
د أن اتضح مما سبق أن المراد بالجماعة في الأحاديث أهل عوب .(1) نظر

  .الإسلام جميعاً فهذا لا يمنع أن تكون هناك جماعات إسلامية دعوية
ن : أن الجماعة المذكورة في أحاديث وعليه وفي ضوء ما سبق يتبيَّ 

سار  نْ يد أن يجعلها شكري مصطفي ومَ كما ير  -لا يمكن حصرها  الرسول 
القائمة الآن ، والمعروفة بأسمائها  لاميةالإسالجماعات في واحدة من  -على نهجه 

وقادتها ونظمها وأعضائها ، فاعتبار جماعة من هذه الجماعات هي جماعة  ،
فارقاً واعتبار الخارج عنها كافراً ، أو م   المسلمين وأن الولاء لها دون غيرها ،

 .(2)جماعة ، كل ذلك تعسف لا مبرر له ، وتحجير لأمر جعله الله واسعاً " لل
ويجب  ،أصلًا من أصول العقيدة الجماعة الواردة في النصوص تعدُّ  إنَّ 

على المسلم لزومها وعدم مفارقتها ، بينما الجماعة في العمل الإسلامي تعد 
تار من هذه ر المسلم أن يخيوسيلة للدعوة إلى الله عز وجل ، ولا يض
يراها أقرب إلى الحق والصواب  الجماعات التي ليست إلا وسيلة للدعوة جماعة

ويختار المسلم  ،وأسلم لدينه ومعتقده لربه ، ىخذ للدعوة وسيلة يراها أرضو يتَّ ، أ
 الجماعة التى تتبع القرآن والسنة بفهم السلف الصالح وهم أهل السنة.

هجرة من حملهم كلام رسول الله في ا ما فعلته جماعة التكفير والأمَّ 
مامهم فقطد  يعلى ما " الجماعة " شأن  فهو  ،عون أنه دال على جماعتهم وا 

                                                                 

 السامرائي، نعمان للدكتور: ،وحديثاً  قديماً  والسنة القرآن في التكفير:  ينظر (1)
 . 189ص

 المسلم ومجلة،  8 ص إدريس، شيخ لجعفر ،الإسلامي العمل منهج:  ينظر (2)
 .13 عدد المعاصر



 

 

53  
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الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

فهم قد تحجروا " إذا ليست الأدلة في حد ذاتها كذبا ،  ماستدلال مردود عليه
نما الخطأ في تحقيق مناط هذه النصوص ،  ،وليس ما تدل عليه خطأ وا 

... .ميجماعة المسلمين أمر يأباه الفهم السل فتخصيص فئة دون أخرى بأنها
جملة تستغرق كل من كان مسلماً متبعا للرسول  "جماعة المسلمين " فإن جملة 

،  النصوص أعم  هم غير سائغ ، لأنَّ فالاستدلال بهذه النصوص على دعوا
 .(1)من الدعوى ، وليست واقعة على خصوصها 

جماعتهم هي  ير بأنَّ عاء جماعة التكفد ِّ اخلص من كل ذلك أن نو 
ما زعمه  ب  كذ ِّ والتاريخ ي  .. .جماعة المسلمين دون غيرهم زعم غير صحيح

 .(2)ابن مريم  ىجماعته تقيم الخلافة وستدرك عيس من أنَّ  ىشكري مصطف
 يةنلقادياهائية وابوال ةعاه من قبله البابيدَّ فقد ا ليس جديداً  عاءٌ د ِّ فهذا ا

واَللَّهُ متُمُِّ   الإسلام شامخاً عالياً  ىويبق ى لفرق تتهاو فتلك ا ،زعمهمكذب  الله وأبان 
بأن  معلى أن اعتقاد أمثال شكري مصطفي وأتباعه في زعمه  نوُرِهِ وَلوَْ كرَهَِ الكْاَفرِوُنَ

عنه  ىزعم نهإليها  جماعته لها الولاء فقط دون غيرها والمؤمن هو المنضم
ُةيُ مُِّمنُقاتلُتحتُرايةُعُ  » : قالأنه  عن النبي  فعن أبي هريرة  ،الشرع

ُين ُأو ُعصيبة ُإلى ُيدعو ُأو ،ُ ُلعصبية ُفقتلتهُصيغضب ُفقتل ،ُ ُعصيبة ر
 .(3)« جاهلية

وقد يكون مستند المتعصب  "ب لجماعة معينة تعصفهذا تحذير من ال
حق ، وهذا الاعتقاد ليس باعتقاد سائغ شرعاً ، إذ اللطائفة : اعتقاده أنها على 

والسنة وليست الفرقة المعينة ، ومن جعل الحق مع طائفته  مناط الحق الكتاب
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 .المسلمين



 

 

54  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

مطلقاً فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، وأصبح من الذين وصفهم الله 
   َّهمبأن   َكُلُّ حزِبٍْ بمِاَ لدَيَهِْمْ فرَِحوُن    : ن فرقوا دينهم حزب ممَّ  لُّ [ فك   32] الروم

    (1) ."ليس إلا في الكتاب والسنة  والحقُّ  ،ه على الحق ِّ فرح بما يظن أنَّ 
أصاب فله أجران  نْ فمَ  ،ولا يفرطون فرطون لا م  جتهدون فالمسلمون م  

 ىزعم شكري مصطف إذاً  .ولا يجوز تكفير المسلم المجتهد ،أخطأ له أجر نْ ومَ 
غير مسلم  ها مناط الحق ِّ وأنَّ  ،خراط فيهانمن أن الولاء لا يكون إلا لجماعته والا

فالولاء لا يكون إلا للإسلام وللمسلمين على  ،لتهافت أدلته التي أستند إليها ،هب
الولاء لجماعة المسلمين العامة ، وليس الولاء  أنَّ  على معنى ،وجه العموم

يجب أن يكون  الولاء  ف ،لجماعة مسلمة على وجه الخصوص دون سواها
 " رجماعة التكفي" ون إمام ا كللمسلمين عموماً وعلى رأسهم إمام المسلمين ، أمَّ 

إذ له الولاء التام وله  شرعي لصا مشاورة أو أمأن يقتل هذا دون له الحقُّ  إمامٌ 
لزوم الإمام الأعظم  أنَّ  ذْ إِّ  .به مٌ سلَّ غير م   فهذا أمرٌ  ،صلاحية الإمام الأعظم

 فقوا على إمامٍ ولذلك فإن المسلمين إذا اتَّ  ،لزوم واجب ، وليس لزوماً اختيارياً 
، اعة في الجماعة الخاصة، فهو لزوم اختياري ا لزوم الطَّ أمَّ  ،عليه الخروج   مَ ر  حَ 

، فما يتبع هذا الانتماء من للجماعة انتماء اختياري غير واجبلأن الانتماء 
مامه في الحكم لوازمه يكون مثله ، فيكون لزوم الطاعة أيضا اختيارياً وا 

س إلا والإمام للجماعة الخاصة لي ،المؤمنين ةر مالمسلمين مرادفة للخلافة وا  
 .(2)إلى أن يعد إماماً للمسلمين  ى، فلا يرققائداً لطائفة قيادة مؤقتة

حتى الإمام الخاص للجماعة يجب أن يكون طائعاً سائراً تحت ركاب 
 ،أو خليفة المؤمنين ،أو أمير المؤمنين، م العام للمسلمين الملقب بالإمامالإما

أنه إمام المسلمين لصار الأمر  ىجموعة ، ثم ادعن آحاد الناس مولو كو  
  .ىفوض
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55  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ُلنا ُيتبين ُسبق ُما ُعلى التكفير  "الولاء عند جماعة  أنَّ :  وبناء
الولاء عندهم خاص  ليس كما أمر الإسلام ، وهذا راجع إلى أنَّ " والهجرة 

لى كل من ينضم إليهم ولا يناقشهمب ولا يشك عاقل مسلم  ،جماعتهم وحدهم ، وا 
مع ما أمر الله به من أن الولاء لجماعة المسلمين على العموم  ىا يتنافأن هذ

أيا كان موطنهم أو لغتهم أو طائفتهم متمثلا ذلك في طاعة إمامهم الأعظم 
فعند جماعة التكفير والهجرة الولاء  ،عن المنكر ىالذي يأمر بالمعروف وينه

 اً غلو  عدُّ ي  فهذا ، ابع لهوالمؤمن هو الت،لإمامهم فقط ، وليس لولي أمر المسلمين
فراطفي الدين وعدم فهم له ولنصوصه ، إذ فيمن يجب عليهم توجيه الولاء له ، وا 

عن ى الولاء للإمام يكون تبعاً للولاء لله ولرسوله إلا إذا أمر بمعصية ونه
 .معروف

ه يجب على المسلم أن يوالي جميع المسلمين ، وكل وبناءً عليه فإنَّ 
ها ، ويوالي أفرادها ما دامت لا تخرج بمبادئها عن ربقة جماعة مسلمة يوالي

  .لأن بين المسلمين الموالاة الإيمانية ،الإسلام
 



 

 

56  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 : رِيْفِكْالتَّ ةِاعَمَجَ دَنْعِ رُفْكُلْاَاَلْمَبْحَثُ الرَّابِعُ : 
البراءة من غير المسلمين أمر مقرر في الشرع ، متوافرة التكفير و  إنَّ 
ا ين لدين الله الكافرين به ، أمَّ حاد ِّ ما هي من الم  ة إنَّ وهذه البراء ،نصوصه

يمان فيوالي على قدر إيمانهاجتمع فيه منهم  نْ المسلمون ومَ  ، ويتبرأ فجور وا 
  .منه بقدر فجوره

وم المرفوض ذما الغلو في البراءة من المسلمين فهذا من الغلو المأمَّ 
مجتمع الإسلامي بالكفر الحكم على مسلم أو ال إذ ،مسلم بهالشرعاً وغير 

وبالتالي بالبراء منه لاعتبارات خاصة في فهم مصطلح الإسلام ، والكفر ، 
والجاهلية وحكم من فعل معصية ، ومن لم يحكم بما أنزل الله ، والمحكومين 

تباعهم ومن خرج من جماعتهم ، ومن لم يكفر الكافر ، ومن أقام في دار امن 
ى غير هذه  الأمور التي دار فكر جماعة التكفير إل... .إليهم الكفر ولم يهاجر

بسببها فكلها أمور تحتاج إلى نظر الولاء والبراء و  ،الإيمان والكفرحول 
وتكون البداية في البراءة العامة عند ، ي الصحيحالإسلامالمنهج ن علخروجها 

 ."جماعة " التكفير والهجرة 
 المجتمعات المسلمة : تكفير أولًا : **  

مت جماعة " التكفير والهجرة " على المجتمعات المسلمة بالكفر لقد حك
ما سبق هم لا يعتدون إلا بجماعتهم فحسب كوبالتالي أوجبت البراءة منهم ، إذ 

ردوا في هذا الشأن الآيات القرآنية و وأ ،لبيان والشرح والاستدلال بأقوال أئمتهما
أنزلوها على غير جماعتهم عن الولاء للكفار ووجوب البراءة منهم ، و  ىالتي تنه

  .ىيتضح ذلك من كتابات جماعة شكري مصطف .من المسلمين
الله سبحانه قد نهي المؤمنين أشد النهي عن  " إنَّ : ماهرُبكريُيقول 

عن  ى.. ونه.صور الولاء ىالدخول في ولاء الكافرين من دون المؤمنين بشت
لصريح  نافٍ فذلك م   ،ء منهمخاذ الأخلاب إليهم وات ِّ قرُّ مودتهم مودة قلبية والتَّ 



 

 

57  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

(1)لمنهج الإسلام والجماعة المسلمة "  خالفٌ ، م  الإيمان
.  

على هذا المبدأ  ىشكريُمصطفشيخه  كما يستدلُّ  ماهرُبكريُ ويستدلُّ 
ن لَّ يتََّخذِِ الْمؤُمِْنوُنَ الكْاَفرِيِنَ أوَلْيِاَء مِ   :بالأدلة العامة للولاء والبراء من مثل قول الله تعالى

 كُمُ اللّهُ نفَسَْهُ وإَِلَى اللّهِ المْصَرُِ دوُْنِ المْؤُمْنِِينَ ومََن يفَعْلَْ ذلَِكَ فلَيَْسَ مِنَ اللّهِ فِ ٌ ش ٌَءْ  إلَِّ أَن تتََّقوُاْ منِهُْمْ تقُاَةا ويَحُذَِّرُ 
  : ن النهي في الولاء عالتي تتحدث هذه [ إلى آخر الآيات  28] آل عمران
  .ب البراءة منهملكفار ووجو ل

فهمهم الخاطئ من الكفار ، وهو مفهومهم للبراءة وموضع الخلل في 
والبراءة من الكفار  .مجتمع جاهلي كافر –بزعمهم  –فالمجتمع كله  للكفر ،

ن إنهم يريدو  ؟ولكن من هم الكفار الذين يتبرأ منهم  ، شيء أمر به الله 
  .!ن جماعتهم التي ينتمون إليها هم كفاراً من الخارجين عن زعمو البراءة ممَّ 

ُمصطف    ُشكري التي هي  -في سياق كلام له عن جماعة المسلمين  ىيقول
لية إلا في الدخول ملا يتمثل من الناحية الع الولاء لله تعالى ولرسوله إنَّ  " -جماعته 

نَّ  ئه ، والاة جماعات الكفر للوقوع في ولاما أوجب ترك م  الله تعالى إنَّ  في ولائها ، وا 
نَّ  ه كما قلنا ولاءان وتجمعان ونظامان الكفر والإسلام ، وليس لأحد أن وولاء حزبه ، وا 

  .(2)" يقع إلا في أحدهما
 بزعمه –لبعض صور الولاء للكفار ويؤكد هذا الفهم ما ذكره ماهر بكري 

.. ." موالاة الكافرين من دون المؤمنينالواقعة في العصر الحديث فيقول:و  -
ن ، أو كالانتظام والتحاكم إلى شرع وقانون لم ينزل الله به من سلطاكالخضوع 

.. أو كدعم بناء المجتمع ، .القتال تحت راية عميةو ، في جيش الطاغوت
وخدمة نظامه كامتصاص الأموال في صورة ضرائب ، وما إلى ذلك لدعم 

 ،ة.. أو كالخضوع لنظم التعليم الجاهلي.والمسلمون أولي بهاسلطان الطاغوت 

                                                                 

  .18 ص بكري، لماهر ،الهجرة:  ينظر (1)
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58  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ا الوقت ذبه وبين عبادة الله ، والمسلمون أولىوفرض تعليم علوم تباعد بيننا 
  .(1)للتفقه في دينهم وتعلم الكتاب والحكمة " 

مقصودهم بالبراءة من الكفار البراءة من المجتمعات  ويوضح أنَّ 
من وجوب اعتزال مجتمعات المسلمين  شكريُمصطفىره لمسلمة اليوم ما يقرُّ ا

.. نعلم .وجوب الانفصال والاستقلال ر  نا إذ نقر ِّ " إنَّ متدرجاً يقول : زالاً اليوم اعت
نا بحكم قدر علي . وأنَّ .في ذات الوقت أننا ما زلنا غير منفصلين ولا مستقلين

وفي أرضهم أو في أرض معهم نتبع ونشتري  مع الكافرين ، الله وقدرتنا أن نبقى
 ،(2) "خالق الناس نعفو ونصفح ون  ونبلغ وندعو ونكره ونضطر ونتقي ونعاهد و 

من مثل ما مع الكفار؛  ة أحاديث تحكي تعامل النبي على هذا بعدَّ  ويستدلُّ 
، ومات ودرعه مرهونة اع منهمتباه وأنَّ يجيب اليهود إذا سألوه،  ورد أن النبي 
ق الإسلام قد فرَّ  :" إنَّ ويقول بعد ذلك، (3)وغير ذلك من الوقائع ،عند يهودي

حكم وبين استصدار  -لأنه تشخيص لابد منه  -ار حكم الكفر صدستبين ا
  .(4)"عملي بالقتل يأساً من الشفاء

مع كفر تهذا هو مفهومهم للبراءة من الكفار ، فالمجتمع المسلم كله مج
وأهله كفار وبالتالي تجب البراءة منهم ، ويشيرون إلى أنهم مضطرون للتعايش 

المسلمين غير جماعتهم  –هوم للبراءة من الكفار ولما كان هذا المف .مع الكفار
  .مفهوماً لحكم عام ، يستلزم علينا أن نفصل هذه البراءة في النقاط التالية –

 فعل معصية : نْمَتكفير  -أولًا **  
ُوالهجرةرت " قرَّ  ُالتكفير ُ،ُُ:لإيمان ثلاثة أركانل أنَّ  " جماعة قول
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ُ ُوعمل خرج من الملة ، ي   تبر كافراً ، كفر  فقد ركن العمل يع نْ ومَ  ،واعتقاد
الحد  ىوبالتالي تكون البراءة منه ، وجعلوا العمل عنواناً لقاعدة عندهم تسم

الإسلام ليس كلمة " لا إله إلا الله " فحسب "  الأدنى من الإسلام ، وعندهم أنَّ 
نَّ ، كما أنَّ  ه واضحة وضوحاً نيْ ما الإسلام بَ ه ليس بالفرائض الخمس فقط ، وا 
مجموع الفرائض : بدونه هو  سلماً الأدنى للمسلم والذي لا يكون م   فالحدُّ  ،قطعياً 

من انتقص   وأنَّ  ،ها فرائضوالتي ثبت على سبيل القطع أنَّ  التي افتراضها الله ،
اء بها التي جالإنسان تلك الفرائض  شيئاً منها فقد وقع في الكفر ، فإذا لم يؤدِّ 

من الفرائض  % 99نا ي.. فلو أننا أد.لا يكون مسلماً ، فواهيالنَّ ، ويترك الإسلام
  .(1)" لاً طالفرض يكون با فإنَّ  % 1وبقي 

نطلق جعل العمل الظاهر ركن من أركان الإسلام إذا هو الحد الأدنى ومن م  
للإسلام  ىله ، التزام أصحاب هذا الفكر ألا يحكموا لأحد بالإسلام إلا بتحقق حد أدن

  .بالكفر المخرج عن الملة للعصاة وبالتالي البراءة منهمعن ذلك الحكم نتج و  ،
في رسالة لهم أسموها : " إجمال  ىتقول جماعة شكري مصطف

جمال الرد عليهم   لفظة الكفر ما جاءت في الشريعة إلا لتدل   " إنَّ : تأويلاتهم وا 
على عكس الإيمان وانتفائه ، وهي تعبر عن حكم عام يشتمل على عدة أنواع 

.. فحيثما يقول .لكل نوع منها اسم علم خاص به كالفسق والظلم والخبثمنه ، 
جميع  [ فإنَّ  7] الحجرات :  وكَرََّهَ إِليَكْمُُ الكْفُرَْ واَلفُْسوُقَ واَلعْصِيْاَنَ  الله تبارك وتعالى : 

الثلاثة كفر من حيث الحكم العام ، مختلفين من حيث أسماء الأعلام ، 
إِنَّ المْسُلْمِِينَ واَلمْسُلْمِاَتِ واَلمْؤُمْنِيِنَ  كما يقول الله تبارك وتعالى :  خل الكفر تماماً اومد

ينَ واَلخْاَشعِاَتِ واَلمْتُصَدَِّقيِنَ واَلْمؤُمْنِاَتِ واَلقْاَنتِيِنَ واَلقْاَنتِاَتِ واَلصَّادقِيِنَ واَلصَّادقِاَتِ واَلصَّابرِيِنَ واَلصَّابرِاَتِ واَلخْاَشعِِ 
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

واَلذَّاكرِاَتِ أَعدََّ اللَّهُ لهَمُ  لمْتُصَدَِّقاَتِ واَلصَّائمِيِنَ واَلصَّائمِاَتِ واَلحْاَفظِيِنَ فُروُجهَُمْ واَلحْاَفظِاَتِ واَلذَّاكِريِنَ اللَّهَ كثَرِااوَا
ي كلها أسماء أعلام مختلفين تدل على ه[  35] الأحزاب :   مَّغفْرَِةا وَأَجرْاا عظَِيماا

[ ولكن اختلف اسم العلم باختلاف واحد وهم المؤمنون ] هكذا  ىمعنو حد حكم وا
(1)مدخل الإيمان والغالب على الإنسان " 

 . 
ن الملة ، ويستوجب عكفر يخرج  –من وجهة نظرهم  -عاصي مفال

ون أنَّ ر بل يقر  ،الخلود في النار ، فلا فرق بين كلمة كافر أو عاص أو فاسق
،  أعمال البر ِّ  ل ِّ لك   حبطٌ وم   ،دة كفر بالله العظيمرار على معصية واحص" الإ:

نْ  رار على المعصية نقض كامل للشهادة صكانت كجبال تهامة ، والإ وا 
(2)بوحدانية الله تعالى ، وكفر كامل بوجوب عبادته " 

.  
مَّ لذا فالمرء عندهم إمَّ  ا كافر ، والمؤمن هو الذي تحقق بجميع ا مؤمن وا 

خرجه عن ت   واحدةٍ  أو معصيةٍ  واحدٍ  بذنبٍ  ىأت نْ ر هو مَ خصال الإيمان ، والكاف
هي اسم  كلمة عاصٍ  " إنَّ : ماهرُبكريُيقول  ،الكفر ىسمَّ الإيمان إلى م   ىسمَّ م  

اء وتساوي كلمة كافر تماماً ، ومرجع ذلك إلى قضية الأسم ،من أسماء الكافر
(3)وكافراً "  سلماً م   واحدٍ  المرء في آنٍ  ه ليس من دين الله أن يسمى، إنَّ 

 . 
ُالعُ  ُتكفير ُعلى ُاستدلوا ُُةصاولقد ُبعدة ُمنهم ُنُ والبراءة ُإلىُأدلة شير

ُ:ُبعضهاُ
]الجن :   وَمَن يعَصِْ اللَّهَ ورَسَوُلَهُ فإَِنَّ لَهُ ناَرَ جهَنََّمَ خاَلدِيِنَ فيِهَا أَبدَاا  قول الله تعالى : – 1

23]. 
 لهَّ ورَسَوُلَهُ ويَتَعَدََّ حدُوُدَهُ يدُخْلِهُْ ناَراا خاَلدِاا فِيهاَ ولَهَُ عذَاَب  مُّهيِن  ومَنَ يعَصِْ ال   تعالى :الله وقول – 2
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 [ : 14النساء ]. 
مع قول الله ُ[ 11الحجرات  ]   وَمَن لَّمْ يتَبُْ فأَوُلْئَِكَ هُمُ الظَّالِموُنَ تعالى  وقول الله – 3
 :   والكافرون هم الظالمون (1)[  254:  ] البقرة. 

المعاصيُُيعتقدونُأنَُّ"ُجماعةُ"ُالتكفيرُوالهجرةُُالأمرُأنَُُّةوخلاص
نُالبراءةُمنُالكفارُتكونُالملةُوبالتاليُمبُكلهاُكفرُباللهُكفراًُيخرجُوُوالذن

وهذاُمنُُ،بكلُفرائضُالإسلامُىلمرءُإلاُإذاُأتبالإيمانُصاةُ"ُولاُيحكمُالعُ "
لاُينقسمُفهوُقولُوفعلُوعملُ،ُولاُيدخلُُمنطلقُمفهومهمُعنُالإيمانُوأنه

ُ.بجميعُذلكُىالإنسانُالإيمانُإلاُإذاُأت
 .لم يحكم بما أنزل الله نْمَ تكفير –ثانياً **  

جاه التكفير قد سألوا عدة أسئلة أصحاب ات ت الإشارة إلى أنَّ لقد مرَّ 
الذين  منها أنَّ  -التي شهدت ميلاد أفكارهم  -عذبون في السجون ما كانوا ي  نيح

ويسخرون من ديننا هل يعدون مسلمين ؟ وقد أجابوا عن هذا السؤال  نايعذبون
" وانتقلوا من هذا  ،هؤلاء كفار خارجون من الملة ولا دين لهم " " إنَّ : بقولهم 

هؤلاء الذين يعذبوننا فما  ىلالحكم عالسؤال إلى سؤال آخر : إذا كان هذا هو 
هونهم ويصدرون إليهم القرارات ؟ ما حكم حكم سادتهم الذين يأمرونهم ويوج

 ،ضأولئك القادة والحكام الذين في أيديهم سلطة الأمر والنهي ، والإبرام والنق
الذين لم يحكموا بما أنزل الله ، ولم يكتفوا بذلك حتى حاربوا بكل شدة كل من 

دة هؤلاء بالنسبة إلى أولئك أشد كفراً أصرح ر  يدعو إلى الحكم بما أنزل الله ؟
 وَمَن لَّمْ يحَكْمُ بمَِا أنَزَلَ اللّهُ فأَوُلْئَكَِ هُمُ الكْاَفرِوُنَ   :    عن الإسلام وحسبنا منهم قول الله تعالى

  : (2)نعوا بهذه النتيجة وأمنوا بها " تقاهكذا  ،[ 44] المائدة. 
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ُالبهنساويُح وض ِّ وي   ُسالم رأي جماعة التكفير في الحكام  المستشار
وهو  ؛واحدٍ  التكفير " على رأيٍ  :ع أصحاب هذا الفكر " أيولقد تجمَّ "  بقوله :

(1)ام المسلمين كفروا " كَّ ح   أنَّ 
ام كَّ ح   أنَّ  " ريكفتجماعة ال" رت هكذا قرَّ  . 

 ،هم الشريعة الإسلاميةتيحتركهم الحكم بما أنزل الله ، وتنبالمسلمين قد كفروا 
 ،الواردة في سورة المائدة " الكافرون لاث الث   فاتِّ صفوا بالص ِّ وا أن يتَّ فاستحقُّ 

عند هؤلاء بإطلاق دون أدنى اختلاف بين  ها سواءٌ لُّ ون " وك  قالفاسو  ،الظالمون و 
التوحيد  وانطلق هؤلاء من فههم للتوحيد والإيمان بأنَّ  ،الكفر والظلم والفسق

لإلهية يقول أحدهم : " فمدار توحيد ا ،ن توحيد الحاكميةالخاص بالإلوهية يتضمَّ 
 جوانب ثلاثة هي :

  .سكعائر والنُّ بالوحدانية في الشَّ   إفراد الله  الجانبُالأولُ:ُ-
إنِِ الحْكُمُْ     :يقول تعالى  ،ية فالحكم لله وحدهمالحكم والحاك الجانبُالثانيُ:ُ-

ويقول عمن  ،[ 26] الكهف :   يشُرِْكُ ف ٌِ حكُمْهِِ أحَدَاا ولََ   ،[ 67يوسف :  ] إلَِّ للِّهِ 
.. .[  44] المائدة :   وَمَن لَّمْ يحَكُْم بمَِا أنَزَلَ اللّهُ فأَوُلْـَئكَِ همُُ الكْاَفِروُنَ  الله بغير حكم يحكم 

خالفاً شرع الله كان كافراً من دون الله م  وشرع للناس  ،جعل الحكم إلى غير الله نْ فمَ 
  .ح نص القرآن الكريميصر بو  ،كائناً من كان

 .(2)رك والمشركين " البراءة من الش ِّ  الجانبُالثالثُ:ُ-
الإيمان  وأنَّ ، التوحيد متضمن للحاكمية اعتقاد أصحاب هذا الفكر أنَّ ف

 ،يةمالحاك"ند إلى تفعقيدة هؤلاء تس، للشهادتين ترجمةٌ ية فهو ممن أركانه الحاك
 هة المجتمع بجميع صور قاطع: م  هادتين، وتعني عندهمطق بالشَّ للنُّ  ةٌ عمليَّ  ترجمةٌ وهي 
المسلمين في عصرنا لا يدركون معاني  ، لأنَّ ية الله وحدهموالخضوع لحاك، وهيئاته
فلم يخضعوا لله  ،لم يدخلوا بعد في الإسلام ، وبالتاليلا إله إلا الله أنَّ  شهادة
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ُ.ُ(1)"الولاءب
الحاكمُُرُ ـكف ُِّتُ ُ""ُجماعةُالتكفيرُوالهجرةُُماُسبقُأنَُُّل ُِّكُ ُنُ والخلاصةُمُِّ

ُأنزلُالله ُبما ُيحكم ُالحاكمُ؛بإطلاقٍُُالذيُلم وبالتاليُُ،دونُتفصيلُلأحوال
ُ.تتبرأُمنه

 .المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق تكفير   -ثالثاً**  
أتباع هؤلاء  تكفيرانتقلوا إلى  ،امكَّ الح  أصحاب فكر التكفير  ركفَّ بعد أن 

على تغيير هذا المحكومين الذين لم يعملوا  نَّ أروا " الحكام من المحكومين حيث قرَّ 
 –بزعمهم  –التي تحمل الفكر الصحيح للإسلام كم بالانضمام إلى الجماعة االح

وتسعى إلى تطبيقه وتعني بذلك جماعتهم فقط دون غيرهم يعد كافراً لطاعته 
يحُكَِّموُكَ فيِماَ شجََرَ بيَنْهَُمْ ثمَُّ لَ فلََ ورَبَِّكَ لَ يؤُمْنِوُنَ حتََّىَ  الله تعالى يقول :  لأنَّ  ،هذا الحكم

  .[ 65] النساء   (2) يجَدِوُاْ فِ ٌ أنَفسُهِِمْ حرَجَاا مِّمَّا قضَيَتَْ ويَسُلَِّموُاْ تَسلْيِماا
وبدأ تكفير الناس المحكومين بحاكم لم يحكم بما أنزل الله منذ النشأة 

ام قالوا : " هذه الجماهير التي فبعد أن كفروا الحك ،الأولى لأصحاب هذا الفكر
ما حكم  ،وهم يحكمون بغير ما أنزل الله؛ تطيع هؤلاء الحكام وتخضع لهم 
رضوا عن  حيث   .امهمكَّ مثل ح   المجتمع كافرٌ  هؤلاء ؟ وكان الجواب عندهم أنَّ 

ومن  ،والرضى بالكفر كفر لا شكَّ  ،وصفقوا له ،وا حكمهموأقرُّ  ،امكَّ هؤلاء الح  
 .(3)"ق انتشرت موجة تكفير الناس بالجملة هذا المنطل

والخلود في  ،بالبراءة منه، وبالتالي وهكذا حكموا على المجتمع بالكفر
فقد كفر هؤلاء الشعوب المسلمة  ،ية بينهم وبينهناموانعدام الموالاة الإي، النار
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

" وطاعتها لهم حيث قالوا : ،الله اليوم بدعوى اتباعها لمن يحكم بغير ما أنزل
 ،بعهلم يحكم بما أنزل الله تعالى واتَّ  نْ شركاً متى أطاع مَ كافراً م   المسلم يرتدُّ  نَّ إ

بالعمل دون النظر إلى النية  –حسبما قالوا  –يكونان  باع  اعة والات ِّ والطَّ 
دعا إليه الأمر بغير ما أنزل ا خص متى عمل عملًا ممَّ الشَّ  إنَّ  :وقالوا ،والاعتقاد
  ا من دون الله خذاً له رب  تَّ بل وم   ،بعاً لهتَّ وم   ،طيعاً لحاكمهه يكون م  الله فإنَّ 
 :  سواءً 
أو  ،ما أمر بحكمٍ حكم الله بهالآمر إنَّ  خطأ أنَّ  عتقدٌ عمل العمل وهو م   - 1

  .أباح الله تعالى له أن يأمر به
 ،ما يأمر بخلاف حكم اللهالآمر إنَّ  أو عمل بأمر الآمر وهو عالم أنَّ  – 2

وأن عمله تنفيذاً لأمر ذلك  ،الآمر لا يمكن أن يغير حكم الله تعالى قداً أنَّ ومعت
الآمر يأمر  م بأنَّ وهو عال؛ أو عمل بأمر الآمر  ،الآمر عصيان لله تعالى

م ما حر   ذلك الآمر لقداسته وفضله له أن يحلَّ  ، ولكنه يعتقد أنَّ بخلاف حكم الله
 باعه أمرٌ طاعته وات ِّ  وأنَّ  ،أمر بخلاف حكم اللهوأن ي ،الله م ما أحلَّ حر ِّ الله أو ي  
 .(1) "إلى ما أمر الله  دون نظرٍ  واجبٌ 

     :وا عل كفر الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله بقول الله تعالىواستدلُّ 
  َْيمََ اتَّخذَوُاْ أحَبْاَرهَُمْ وَرُهبْاَنهَمُْ أرَبْاَباا مِّن دوُنِ اللهِّ واَلْمسَيِحَ ابنَْ مر ُ:ُ[31ُُ]ُالتوبة 

الأتباع بغير ما أنزل هكذا وصلت " جماعة التكفير والهجرة " إلى تكفير 
والبراءة منهم دون النظر إلى أحوال هؤلاء المتبوعين تماماً كما كفرت الحكام من الله 
  .قبل

 من خرج عن جماعتهم :تكفير   -**  رابعاً 
في جماعتهم  الإيمان" حصرت  " جماعة التكفير ت الإشارة إلى أنَّ مرَّ 

                                                                 

 الطباعة دار:  ط ،156 – 155 ص ،الهضيبي لحسن ،قضاه لا دعاة:  ينظر (1)
  .هـ 1397 – م 1977 لسنة 1:  ط ،القاهرة – والنشر



 

 

65  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ما سوف أوضحه على الأسطر وهذا  ،عن غيرهم تهكما نف ،فقط ولقادتهم فقط
إذ جعلوا جماعتهم وا جماعتهم فقط بوصف الإسلام دون سواهم لقد خصُّ  ،الآتية

من كل خارج عن ة التكفير والبراء، وبنوا على هذا الأصل جماعة المسلمين
ُالرحنا من قول أحدهم في حوار مع ضح لوهذا ما يتَّ  ،جماعتهم منُأبوُعبد

، ومن عدانا فليس بمسلمالخير : ألا قال له أبو الخير ،:" نحن جماعة الحق ِّ
تعدد الجماعات القائمة على التصور الصحيح  ،يجوز أن نعترف بالأمر الواقع

مى الجماعة ولذلك تس، "(1)" يجوز أن تتعدد الجماعة المسلمة: لا؟ فقال له
   (2)"ين عنها مرتدينالخارج

حتى الجماعات التي  ،من عداهمعلى كل بالكفر هكذا يطلقون الحكم 
من وجهة  –إذ لا يجوز  ،تعمل في الحقل الإسلامي من الجماعات الأخرى 

جماعة واحدة هي بل يجب أن تكون  ،تعدد الجماعات المسلمة –نظرهم 
 ،عة يعد كفراً والخروج على هذه الجما (جماعتهم :أيجماعة المسلمين )

ويستدلون على زعمهم هذا بالأحاديث الوارد في " الجماعة " وجزاء من خرج 
 .عنها

بايع لم ي   نْ " فمَ والجماعة التي ينتمون إليها شرط في إيمان الشخص 
نْ ، إمامهم وينخرط في جماعتهم فهو كافرٌ  ى وصام وكان في جماعة صلَّ  وا 

ا غيرها فهي ، أمَّ مينهي جماعة المسل جماعتهم وذلك اعتقاداً منهم بأنَّ  ،أخرى 
بل  .(3)"عدم مفاصلة المجتمع وا علان كفره بسببتساعد على استمرار الجاهلية 

وصل الأمر منهم إلى ما هو أبعد من ذلك تشدداً أو تعنتاً حيث إن هذه 
، لأنه بهذا قد السلام على من لم ينضم لجماعتهم الجماعة " ترى كفر من رد

                                                                 

 .35 ص الخير، أبو الرحمن لعبد ،المسلمين جماعة مع ذكرياتي:  ينظر (1)
 .65 ص السابق المصدر:  ينظر (2)
 .28 ص ،البهنساوي  لسالم ،المسلم تكفير وقضية الحكم:  ينظر (3)



 

 

66  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 .(1)"ن المجتمع بجميع أفراده قد كفرواوالأصل أ ،شهد له بالإيمان
 الكافر بزعمهم :  رْكفِّلم يُ نْمَتكفير   -** خامساً 

لقد ذهبت " جماعة التكفير والهجرة " إلى تكفير الحاكم والمحكومين 
ومن لم يقل بمثل قولهم فهو كافر ولم ينضم إليها  ،ومن خرج عن جماعتهم

ا قام بعض فلمَّ  ،ن لم يكفر الكافر فهو كافرعلى قاعدة متجب البراءة منه 
حسن  :الأستاذ الناس من هذه الجماعة بتكفير الحكام وخالفهم في ذلك 

الذين  نخواوتبع ذلك تكفير الإ .(2)"ي ومَنْ معه قاموا بتكفيره ومن معهالهضيب
 –كانوا معهم في المحنة، وتكفير الآباء والأمهات لأنهم لم يكف روا الكفار 

 .الحكام –زعمهم بحسب 
 من لم يهاجر إلى دارهم :تكفير   -**  سادساً

وهي الدار التي  ،تقسم " جماعة التكفير والهجرة " الدار إلى دار إسلام
المجتمعات الإسلامية ودار كفر وهي دار غيرهم من  ،الجماعةتعيش فيها هذه 

  .الأخرى 
مقيمين فيها فدار غيرهم كفر وال ،ويكفرون كل من لم يهاجر إلى دارهم

، حظه عند أئمتهم ممن كتبوا وسطرواوهذا المعنى نل ،كفار تجب البراءة منهم
 " إنَّ دار الجماعة التي ينتمي إليها: يقول ماهر بكري مكفراً التارك للهجرة إلى

وينخلع عن هذا  ،بدينه على أن يفرَّ  المستضعف في الأرض وهو قادرٌ 
وليس له نصيب من الإيمان فهو  الاستضعاف يقف حينذاك على قاعدة الكفر

 .(3) "الله صريح وبي نوهذا حكم  ،وليس مؤمناً  ،كافرٌ 
  ركائز التكفير عند جماعة التكفير والهجرةتقويم. 

من  الهجرة القائمة على قاعدة  تكفيرتقويم آراء جماعة التكفير و  إنَّ 
                                                                 

 .146 ص ،البهنساوي  لسالم ،المسلم تكفير وقضية الحكم:  ينظر (1)
  .148 ص ،البهنساوي  لسالم ،المسلم تكفير وقضية الحكم:  ينظر (2)
 .68 ص ،بكري  لماهر ،الهجرة:  ينظر (3)
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

كمون وبالتالي يح ،ومن هؤلاء من فعل معصية فإنهم يرون كفره ،يرون كفرهم
لإيمان لا ينقسم ولا ابالبراءة منه وتقطع الموالاة بينهم وبينه على اعتبار أن 

يكون المؤمن مؤمناً إلا إذا أتى بجميع فرائض الدين وانتهى عما  فلا ،يتبعض
  .وبغير ذلك لا يحكم له بالإيمان بل بالكفر ،نهى الله عنه
القرآن وأحاديث رسول سق مع آيات رأي أهل السنة هو الرأي الذي يتَّ  إنَّ  

منع الموالاة تاللذين بينا أن المعصية لا تخرج الإنسان من الدين بالكلية ولا  الله 
  .الإيمانية

 **  موقف أهل السنة من مرتكب الكبيرة :
من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتكب 

" وأهل السنة متفقون : فيالعلامةُأبوُالعزُالحنقال  .المعصية ما لم يستحلها
مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية كما قالت  كلهم على أنَّ 

.. .حالٍ  ل ِّ رتداً يقتل على ك  إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان م   ،الخوارج
ولا  ،ولا يدخل في الكفر ،ه لا يخرج من الإيمان والإسلامفقون على أنَّ تَّ وم  

وقال أيضاً : " ولا نكفر بكل ذنب  ،(1)د في النار مع الكافرين " يستحق الخلو 
 .(2)كما تفعله الخوارج " 

ضح فساد مذهب الخوارج من حكم الشرع في إقامة الحدود على ويتَّ 
 ،فلو كانت هذه الكبائر مكفرة لما أقيم الحد بقطع يد السارق مثلاً  ،بعض الكبائر

 ،أمر الشرع بذلك فثبت إيمانه مع معصيتهولما لم ي ،بل كان ينبغي قتله لردته
  .وعدم الحكم عليه بالكفر

ُسلام ُبن ُالقاسم  الذي عندنا في هذا الباب كله أنَّ  " إنَّ : وقال
ما تنفي من الإيمان ولكنها إنَّ  ،وجب كفراً ولا ت   ،نوب لا تزيل إيماناً المعاصي والذُّ 

                                                                 

 مصطفى تحقيق: ،301 ص ،الحنفي العز أبي لابن ،الطحاوية العقيدة شرح ينظر (1)
 .م 2002 ، رجب ابن دار ،1:  ط ،ي العدو 

 .296 ص ،نفسه المصدر ينظر (2)



 

 

68  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

خلاصه الذي نعت الله به أهله "    .(1)حقيقته وا 
زيل ارتكاب الإثم اسم فلا ي   ن موقف أهل السنة ممن يقترف إثماً هذا ع

هذا في الدنيا فسمي مؤمن  .ولا يثبت له اسم الكفر ،الإيمان من الإنسان المسلم
أو ينكر معلوما من الدين  ،.. الخ ما لم يستحل المعصية.مؤمن فاسق ،عاصي

 .بالضرورة
من القرآن والسنة فهذا الرأي هو الذي يتفق مع الأدلة الإسلامية 

والتي لا تخرج صاحب المعصية  ،الصحيحة والتي تفهم على الوجه الصحيح
ن مات ولم يتب من ذنبه على سبيل المثال قول الله تعالى : ،من الإيمان  وا 

   َلىَ الأْخُرْىَ فقَاَتلِوُا الَّت ٌِ تَبغِْ ٌ حتََّى وإَِن طاَئفِتَاَنِ منَِ الْمؤُمْنِيِنَ اقتْتَلَوُا فأَصَلْحِوُا بيَنْهَمُاَ فإَِن بغَتَْ إحِدْاَهمُاَ ع
 9] الحجرات :   ينَ تفَ ٌِءَ إِلَى أمَرِْ اللَّهِ فإَنِ فاَءتْ فأَصَلْحِوُا بيَنْهَُماَ باِلعْدَْلِ وأَقَسِْطوُا إنَِّ اللَّهَ يحُبُِّ المْقُسِْطِ 

ه لا على أنَّ  يدلُّ  ا، ممَّ غاة مؤمنينى الله الب  ومع ذلك سمَّ  كبيرٌ  البغي ذنبٌ  ،[
المتقاتلين في الآية بل جاء وصف التآخي بين  .البغي من الإسلاميخرجهم 

 .[ 10الحجرات : ] فأَصَلْحِوُا بَينَْ أَخوََيكْمُْ  : الكريمة فقال 
رتفعت الزوجية حال هذا ولو كان الفسق كفراً لكان الفاسق كافراً ولا

عان بين القاذف ا علمنا صحة الل ِّ فلمَّ  ،فرٍ وكا ناكحة بين مؤمنٍ عان إذ لا م  الل ِّ 
وذلك يوضح  ،ه لم يكفر واحد منهما مع أن احدهما فاسقعلمنا أنَّ  ،وزوجته

 .بطلان مذهب الخوارج في أن كل فاسق كافر
ه لم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم حكموا في الفساق ثم إنَّ 

ه مسلماً، فلم يحرموا ميراثه من بحكم الكفار في الحقوق والواجبات، بل اعتبرو 
منعوا من دفنه في ولا  ،كموا بحرمة زوجته عليه لأجل فسقه، ولا حالمسلمين

 . (2)"مقابر المسلمين

                                                                 

 .89 ص ،سلام بن للقاسم ،الإيمان:  ينظر (1)

 . 386 ص ،عواجي غالب للدكتور: ،الاعتقادية وآراؤهم تاريخهم الخوارج:  ينظر (2)



 

 

69  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 نْ فمَ  ،نوب ماعدا الشركالذُّ  لَّ ك   عفو الله يعمُّ  ن أنَّ ومن الأدلة التي تبيَّ 
  فيها أيضاً أنَّ ن اللهوبيَّ  .مات وقد ارتكب ذنباً ولم يتب منه قد يعفو الله عنه

قلُْ ياَ عِباَديَِ الَّذيِنَ أسَرَْفوُا علَىَ أنَفسُِهمِْ  قوله تعالى :  ،الشرك به يختلف عن باقي الذنوب
فهذه  ،[ 53] الزمر :   تقَنْطَوُا مِن رَّحْمةَِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يغَفْرُِ الذُّنوُبَ جَميِعاا إنَِّهُ هوَُ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ لَ 

وهذا  ،ها ما عدا الشرك به تعالىلَّ الله تعالى يغفر الذنوب ك   أنَّ  واضحٌ  الآية بيانٌ 
الله يغفر الذنوب مهما كانت  وهو الاعتقاد بأنَّ  ،هو القول الحق في هذا الباب

 نْ ا مَ وأمَّ  .حبط الوحيد للعملالعبد قد اجتنب الإشراك بربه الذي هو الم   مادام أنَّ 
أخرجه إلى الجنة به ثم شاء عذَّ  فأمره إلى الله إنْ  غير تائبٍ  مات على كبيرة

نْ  ،برحمته  .غير الكافرينولا يخلد في النار  ،شاء عفا عنه وا 
ولا  ،ب البخاري في صحيحه " باب المعاصي من أمر الجاهليةوقد بوَّ 

 كُامرؤُفيكُجاهليةإنُ  »:  لقول النبي  ،يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك
إنَِّ اللهَّ لَ يغَفْرُِ أَن يشُرْكََ بهِِ ويَغَفْرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ  ي تعقيب ابن حجر لقول الله تعالى : وف ،«

ُ.[ 116] النساء :   لمَِن يشَاَء ومََن يشُرِْكْ باِللهِّ فقَدَْ ضَلَّ ضلَلًَ بعَيِداا
ُُ ُابنُحجر لما قدم أن المعاصي يطلق : ومحصل الترجمة أنه قال

ه كفر ن أنَّ أراد أن يبي ِّ  ،( مجازاً على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحدها )الكفرعلي
ونص القرآن يرد  ،لا يخرج عن الملة خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالذنوب

ما دون الكفر تحت  فصير ، ويَغَفِْرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لمَِن يشَاَء  :عليهم وهو قوله تعالى
من جحد نبوة محمد  لأنَّ ؛ راد بالشرك في هذه الآية الكفر ، والمإمكان المغفرة

 والمغفرة منتفية عنه بلا  ،مثلًا كان كافراً ولو لم يجعل مع الله إلهاً آخر
إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم التي لا تنفي وجود الإيمان  ،(1)خلاف " 

مكان مغفرة الله له إذا لم يتب من ذنبه   .من العاصي وا 
لوجدنا العديد من الأحاديث التي  ا إذا ذهبنا إلى سنة رسول الله أمَّ 

                                                                 

 85 ص 1 جـ ،العسقلاني حجر لابن ،البخاري  صحيح بشرح الباري  فتح:  ينظر (1)



 

 

70  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ه تحت مشيئة الله إذا وأنَّ  ،نبد مذهب أهل السنة في عدم تكفير صاحب الذَّ ؤي ِّت  
 من ذلك :  مات ولم يتبْ 
أتيته وقد استيقظ  مَّ ث   وهو نائمٌ  النبي  قال : أتيت   عن أبي ذر  -

ماتُعلىُذلكُإلاُُمَُّقالُلاُإلهُإلاُاللهُثُ ُعبدٍُُماُمن »فقال :  ،فجلست إليه
ُالجنة نْ  :قلت   ،«ُدخل نْ  وا  نُ ُ»ُقال : ،سرق  زنى وا  ُسرقُُوا  ن ُوا  ُ«ُزنى

  .(1) « ذرأبيُُعلىُرغمُأنفُُ»ُ:قال في الرابعة ثمُُ،(ثلاثاً )
لاة عليه الصَّ  –رسول الله  أنَّ  ما جاء عن عبادة بن الصامت  -

بايعونيُعلىُأنُلاُتشركواُباللهُُ»عصابة من أصحابه :قال وحوله  –لام والسَّ 
ولاُتأتواُببهتانُتفترونهُبينُُ،ولاُتقتلواُأولادكمُ،ولاُتزنواُ،ولاُتسرقواُ،شيئاًُ

ومنُُ،فمنُوفىُمنكمُفأجرهُعلىُاللهُ،ولاُتعصواُفيُمعروفُ،أيديكمُوأرجلكم
ُله ُفهوُكفارة ُفعوقبُفيُالدنيا نُذلكُومنُأصابُمُ،أصابُمنُذلكُشيئاً

نُشاءُعاقبهُُ،شيئاًُثمُسترهُاللهُفهوُإلىُاللهُإنُشاءُعفاُعنه   .(2) «وا 
الكبيرة الذي  لم يحكم على مرتكبِّ  النبي  في أنَّ  فالحديث صريحٌ 
نَّ  ،ه كافرٌ مات قبل أن يتوب بأنَّ  ُ،شاءُعفاُعنهُفهوُإلىُاللهُإنُ  »ما قال : وا 

نُ  تلك الذنوب مادام قد فو الله عنه في أن يع فالاحتمال قائمٌ  ،« شاءُعاقبهُوا 
  .. وعليه سار مذهب أهل السنةاجتنب الشرك

على من مات من المؤمنين على إصراره ":-رحمه الله  – قالُالإمامُالجويني
عالــى، فإن عاقبه فذلك به ت، بل أمره مفوض إلى ر يقطع عليه بعقابالمعاصي فلا 

ن تجاوز عنه فذلك بفضله ورحمته فلابعدله  . (3)"لًا ولا شرعاً يستنكر ذلك عق ، وا 
                                                                 

 2جـ ،الله إلا إله لا كلامه آخر كان من ب ،الجنائز ك ،صحيحه في البخاري  اهرو  (1)
  89،90 ص

 .55 ص 2 جـ النساء بيعة:  ب ،الأحكام ك ،صحيحه في البخاري  رواه (2)

 ،الجويني الحرمين لإمام ،الاعتقاد أصول في الأدلة قواطع إلى الإرشاد:  ينظر (3)
  .بدون  ،السعادة مطبعة ،موسى يوسف محمد للدكتور: ،ت 392 ص
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الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

في  : " وأهل الكبائر من أمة محمد  وقالُشارحُالعقيدةُالطحاوية
ن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله  النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وا 

كما ذكر  ،إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله وهم في مشيئته وحكمته ،عارفين
   كتابه : في ويَغَفْرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ لمِنَ يشَاَء   : ن شاء عذبهم في  ،[ 48] النساء وا 

النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم 
 . (1)إلى جنته " 

يشرح تلك العقيدة بقوله : "  –رحمه الله  –كذلك نرى القاضي عياض 
 ،وأهل الحديث ،معهم من السلف الصالحفتقرر أن مذهب أهل السنة بأج

والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله  ،والفقهاء
وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصاً من قلبه بالشهادتين فإنه  ،تعالى

 ،فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه ،يدخل الجنة
ن كان من المخلطين بتضييع ما أوجب الله عليه.الناروحرم على  أو  ،... وا 

ولا  ،فعل ما حرم عليه فهو في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار
وحاله  ،بل يقطع بأنه لابد من دخوله الجنة آخراً  ،باستحقاقه الجنة لأول وهلة

ن شاء عفا عنه و  ،قبل ذلك في خطر المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه ا 
 .(2)بفضله "

عشرة أسباب لمحو الكبائر والذنوب عن  شيخُالإسلامُابنُتيميةوعد 
 الإنسان نذكرها إجمالًا :

ُ     .التوبة أولهاُ:
 .الاستغفار الثانيُ:

                                                                 

 .354 ص ،الطحاوية العقيدة شرح: ينظر (1)

 الثقافية الدار:  ط ،220 ص 1 جـ مسلم، صحيح على النووي  شرح:  ينظر (2)
 .بيروت ،العربية
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ُ   .الحسنات الماضية الثالثُ:
 دعاء المؤمنين للمؤمن   الرابعُ:

  .ما ي عمل للميت من أعمال البر الخامسُ:
  .شفاعة النبي  لسادسُ:ا

  .المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا السابعُ:
:ُ ا هذا ممَّ  ما يحصل في من الفتنة والضغطة والروعة فإنَّ  الثامن

  .يكفر الله به الخطايا
رَبها وشدائدها التاسعُ:  .أهوال يوم القيامة وك 
  .(1)لعباد رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من ا العاشرُ:

م والعقاب الذَّ  " فإذا ثبت أنَّ رأى رأي الخوارج : نْ لمَ  شيخُالإسلامقال 
عقوبات أهل  قد يرفع عن أهل الذنوب لهذه الأسباب العشرة كان دعواهم أنَّ 

 .(2) الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك "
 موقف أهل السنة والجماعة يتسم بالاعتدال هنا نصل إلى أنَّ من 
 ،ه ينبثق من نصوص الكتاب والسنة وفهمها على الوجه الصحيحوالوسطية لأنَّ 

جماع علماء السلف الذين قرَّ  كما لا  ،الذنوب لا تنفي إيماناً ولا تزيله روا أنَّ وا 
نَّ  ،تثبت كفراً ولا تؤدي إليه جماعة وعليه فقد بان خطأ  .ما تنفي كمال الإيمانوا 

 مرتكبي الذنوب لكونهم كفار كفراً عقدياً.في براءتهم من  التكفير والهجرة
يتمثل في جميع الطاعات ا عن قولهم أن الحد الأدنى من الإسلام أمَّ 

 .فمن انتقص من ذلك شيئاً فقد كفر ،وكل ما افترضه الله تعالى
وعدم تفرقتهم بين الحقيقة  ،وهذا الأمر نتج عن خلطهم بين المفاهيم

وبين الإسلام  ،يمان المطلق ومطلق الإيمانوالمجاز " إنهم لم يفرقوا بين الإ

                                                                 

 .501 – 487 ص 7 جـ ، تيمية ابن الإسلام لشيخ ،الفتاوى  بالتفصيل ينظر (1)

 .501 ص 7 جـ ،السابق المرجع (2)
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الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

بين الكفر الأكبر المخرج من الملة وكفر  يميزواولم  ،الكامل ومجرد الإسلام
ولا بين نفاق العقيدة ونفاق  ،ولا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ،المعصية
 .(1) "وجعلوا جاهلية الخلق والسلوك كجاهلية العقيدة سواء  ،العمل

 ،عمل في الإيمان يدل على كمال الإيمان لا صحة الإيمانواشتراط ال
نه كمال تنفي عما إنَّ  ،في نفي الإيمان عن صاحب الكبيرةوالأحاديث الواردة 

لف السَّ  " أنَّ في الفتح : حجرالحافظُابنُ. وقد ذكر الإيمان لا أصله وحقيقته
ك ، وأرادوا بذلنالإيمان هو: اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركا: قالوا

 ،أنه يزيد وينقص، ومن هنا نشأ لهم القول بأن الأعمال شرط في كماله
والمعتزلة  ،: هو نطق فقطتقاد ونطق فقط، والكرامية قالوا: هو اعوالمرجئة قالوا

هم جعلوا نَّ : ألفوالفارق بينهم وبين السَّ  ،قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد
: وهذا كله سلف جعلوها شرطاً في كماله، قاللوا، الأعمال شرطاً في صحته

 ،فالإيمان الإقرار فقطا بالنظر إلى ما عندنا ، أمَّ ما عند الله تعالىبالنظر إلى 
، إلا إذا اقترن به ام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفرفمن أقر أجريت عليه الأحك

ر ن الفعل لا يدل على الكف، فإن كاكالسجود للصنم ،عل يدل على كفرهف
ى عنه الإيمان بالنظر إلى إقراره، ومن نف، فمن أطلق عليه الإيمان كالفسق

الكافر،  لَ عْ فِّ  لَ عَ ه فَ فبالنظر إلى أنَّ  ، ومن أطلق عليه الكفرفبالنظر إلى كماله
 .(2)"نفى عنه فبالنظر إلى حقيقته نْ ومَ 

وهو هذا ويحكم على الإنسان بالإسلام بمجرد أن ينطق بالشهادتين 
ثم بعد ذلك يطالب بالعمل كي يكون  ،ودخل في الدين الإسلامي ،مبهذا مسل

 ،فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل في الإسلام ،مسلماً كامل الإسلام
ن كان كافراً بقلبه نا أمرنا أن نحكم لأنَّ  ،وأجريت عليه أحكام المسلمين وا 

                                                                 

 .62 ص ،والجمود الصحوة بين الإسلامية الصحوة :ينظر (1)
 .30 ص 1 جـ ،الباري  فتح ينظر: (2)
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 : والدليلُعلىُذلكُماُيلي .، والله أعلم بالسرائربالظاهر
ىُأنُأقاتلُالناسُحتَُُّمرتُ أ ُُ»قال : عن رسول الله  عن أبي هريرة  – 1

فإذاُفعلواُذلكُعصمواُمنيُُ،ويؤمنواُبيُوبماُجئتُ،لاُإلهُإلاُاللهُيشهدواُأنَُّ
 .(1) « وأموالهمُإلاُبحقهاُوحسابهمُعلىُاللهدماءهمُ

 على أنَّ  ل السنة من المتحدثين والفقهاء وعلماء العقيدةفق أه" واتَّ 
 لا يكون إلا :  ،ولا يخلد في النار ،ه من أهل القبلةالمؤمن الذي ي حكم بأنَّ 

 .كوكاعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشُّ  نْ مَ  – أ
 .(2) ونطق بالشهادتين " – ب

الذي يفصل العبد عن الكفر  الحدَّ  ويفهم من الحديث الشريف أنَّ 
ؤمن إجمالًا بما جاء به النبي أن ينطق بالشهادتين وي   المخرج عن الملة هو :

،  وقد :"موضحاً أصل الإسلام  –رحمه الله  –ابن تيمية يقول شيخ الإسلام
، الأصل الإسلام فقت عليه الأمة أنَّ ، واتَّ علم بالاضطرار من دين الرسول 

ذلك ب، فل اللهمحمداً رسو  لا إله إلا الله وأنَّ  الخلق شهادة أنَّ له وأول ما يؤمر 
ثم ، باح دمه وماله معصوم الدم والمالوالم، والعدو ولياً ، يصير الكافر مسلماً 

ن كان بلساكان ذلك من قلبه فقد دخل الإيمانإن  نه دون قلبه فهو في ، وا 
 .(3)"ظاهر الإسلام، دون باطن الإيمان

 أول ما يطلب من الإنسان للدخول الإسلام ن أنَّ ومن الأدلة التي تبيَّ 
 :هو النطق بالشهادتين 

إلى الحرقة من  حديث أسامة بن زيد بن حارثة ، قال : بعثنا رسول الله  – 2
                                                                 

 1 جـ الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا تابوا فإن: ب الإيمان،: ك – البخاري  أخرجه (1)
 . 13ص

 المصرية المطبعة ط ،149 ص 1 جـ النووي  للإمام .مسلم صحيح شرح:  ينظر (2)
،  الشيخ آل حسن بن الرحمن عبد للشيخ .التوحيد كتاب شرح المجيد فتح: ينظر (3)

  .الحديثة الرياض مكتبة:  ط ،70 ص  الله إلا إله لا أن شهادة إلى الدعاء باب
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رجلًا منهم ، من الأنصار  رجلو أنا جهينة ، فصبحنا القوم فهزمناهم ، ولحقت 
ن في المسلمين ، أي قتل منهم كثيراً فلما خ: كان قد أث ى وفي رواية أخر 

ه تبرمحي فقتلته عنقال : فكف عنه الأنصاري فط ،اللهغشيناه قال : لا إله إلا 
قال لا ه بعد أن ت.. أقتل.أسامةفقال : يا  ،، قال : فلما قدمنا بلغ ذلك النبي 

، قال : أقتلته بعد أن قال اً ذعو : يا رسول الله ، إنما كان متقلت  ؟إله إلا الله 
 كن أسلمت قبل ذلك اليومتمنيت أني لم أ حتىلا إله إلا الله ؟ فما زال  يكررها 

بـ لا إله إلا  كيف لك "وفي رواية ثالثة  ،ن قلبه "عهلا شققت " وفي رواية  ،(1)
  " الله يوم القيامة 

ن نطق  إذن حكم له رسول الله بالإسلام بمجرد نطقه بالشهادتين ، وا 
 .، فإن لنا الظاهر يفبهما خوفاً من الس

قال : يا رسول الله إن لقيت كافرا الكندي أنه  حديث المقداد بن عمرو - 3
أقتله أفاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله 

فإن قتلته فإنه  ،قال : لا تقتلهبعد أن قالها ؟ قال ذلك بعد ما قطعها أأقتله ؟ 
 .(2)التي قالها "  ته قبل أن يقول كلمتهبمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزل

الإسلام يثبت للكافر بمجرد قوله الشهادتين " ثم  ضح لنا أنَّ سبق يتَّ ا ممَّ 
بعد ذلك في بقية أركان الإسلام ، فإن امتنع عن شريعة من الشرائع  ننظر

ن كانوا كالواجبة الظاهرة ، فإذا كانوا طائفة ولهم منعة قوتلوا  قتال المرتدين ، وا 
ولا يكفرون في هذه  ،ارجخو قتال ما نعي الزكاة والكمقرين بالوجوب قوتلوا 

كانت  أما الشخص المفرد فيعامل بحكم الشرع فيما امتنع عنه ، فإن ،الحالة

                                                                 

 1جـ الإيمان من الخمس أداء: باب الإيمان،: ك - صحيحه في البخاري  أخرجه (1)
 .19ص

ومن أحياها  :  الىتع الله قول:  ب ،الديات:  ك – صحيحه في البخاري  أخرجه (2)
 2517 ص 6 جـ. 
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ن كانت زكاة تؤخذ قهراً ، قتل ، وليس كفراً بل حداً عند الجمصلاة ي   هور ، وا 
 .(1)وهكذا "

من الأعمال ولا يضر  –ما يشاء  –هذا أن الإنسان يفعل  ىوليس معن
  .المرجئة كما قالت ...مع الإيمان معصية

تركاً من " المراد الذي نقصده هو: أن من ترك العمل "الطاعاتولكن 
ن عوقب على الترك، د ولا إنكار فيحكم عليه بالإسلامغير جحو  ن  .وا  فعل وا 

، بخلاف ما ذهبت فعلًا يناقض الإيمان فقد كفر، وذلك بمثابة الردة بعد الإسلام
، فلا يحكمون لأحد بالإسلام حتى لحكمون باإليه جماعة التكفير أنهم ينتظر 

  .يؤدي جميع الفرائض
أهل السنة يحكمون  :أنإذن الفرق بين أهل السنة وجماعة التكفير 

 .إجمالاً  محمد به أن ينطق بالشهادتين ويؤمن بما جاء بمجرد المرء بإسلام 
ولا أما جماعة التكفير فلا يحكمون بإسلام المرء حتى يأتي بجميع الفرائض 

  .يفعل معصية
 ،حاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاقلل تكفيرهم ا عن أمَّ  -

  : في هذا يكون بما يليومناقشتهم 
 ،بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفرالقرآن الكريم التصريح لقد ورد في 

فَأوُلْـَئكَِ همُُ  ، [44]المائدة :   الكْاَفرِوُنَ  ومَنَ لَّمْ يحَكْمُ بمِاَ أنَزَلَ اللهُّ فأَوُلْـَئكَِ همُُ  : فقال تعالى 
وقد اختلف  .[ 47] المائدة :   فأَوُْلـَئكَِ هُمُ الفْاَسقِوُنَ ، [  45المائدة : ]  الظَّالمِوُنَ 

 ها فيما يلي :جمل  من نزلت على عدة أقوال أ  يوف ،العلماء في تفسير هذه الآيات
 .الآية اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمهأن المقصود ب القولُالأولُ:ُ-
ُالثانيُ- ين أهل الإسلام ، وبالظالمين اليهود : أن المقصود بالكافر القول
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 .وبالفاسقين النصارى 
 .أن المراد كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق القولُالثالثُ:ُ-
جميع ها ، وهي مراد ب أن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب القولُالرابعُ:ُ-

 .الناس مسلمهم وكافرهم
الآية من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به فهو  ى" أن معن:القولُالخامسُ-

 .(1) " به كافراً فأماً الظلم والفسق فهو للمقر  
ن الممتنع أن يسمي الله موالذي يظهر أن الآية على ظاهرها إذ " 

إما  ،اً ولا يكون كافراً ، بل هو كافر مطلقاً سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافر 
مَّ  ،كفر عمل ولا وجه لتخصيص اليهود والنصارى أو  .(2) " ا كفر اعتقادوا 

ا بسبب معين غيرهم فإن الآية عامة في كل من حكم بغير ما أنزل الله ، ونزوله
  .، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببلا ينافي هذا العموم

، ولكن منه ما هو كفر أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر ليهيل إموالذي ن
ُابنُأبيُ،  مل، ومنه ما هو كفر اعتقادع ُالحنفييقول مفصلًا أحوال  العز

أو أنه  ،الحكم بما أنزل الله غير واجب أنَّ  -أي الحاكم -ه إن اعتقد إنَّ "الحاكم:
ن اعتقد  يقنه أنه حكم الله فهو كفر أكبرتمخير منه أو استهان به مع  ، وا 

وجوب الحكم بما أنزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة ، عدل عنه مع اعترافه بأنه 
 .(3)كافراً مجازياً أو كفراً أصغر "  ىمستحق للعقوبة فهذا عاص ويسم

في " ل الذي وقع فيه "أصحاب التكفير والهجرةالخل لنا أنَّ ضح وبهذا يتَّ 
 الحكام على الإطلاق في موضعين : تكفير

 .نظر للتفصيل الذي سبق بيانهإطلاق القول بتكفير الحكام دون  الأولُ:
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تكفير المعين منهم دون نظر لما قد يكون عليه من جهل أو إيمان  الثانيُ:
مع وجود بعض الأعذار التي تنقل حكم هذا الفعل من الكفر   بحكم الله  
 .ن الملة إلى الكفر غير المخرج عن الملةعالمخرج 

ن كان ملك النصارى : خُالإسلامُابنُتيميةيقولُشي " النجاشي هو وا 
ولهذا  ،هممن إنما دخل معه نفرٌ طعه قومه في الدخول في الإسلام ، بل فلم ي  

ه لم يكن يمكنه ونحن نعلم قطعاً إنَّ .... .لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه
ة أنه إذا جاءه أن يحكم بينهم بحكم القرآن ، والله قد فرض على نبيه بالمدين

بعض ما أنزل الله إليه ، وحذره أن يفتنوه عن أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما 
كانوا لم يلتزموا من  نفي الجنة وا   ءمثاله سعداأفالنجاشي و . ...أنزل الله إليه

التي يمكنهم بالأحكام التزامه بل كانوا يحكمون شعائر الإسلام مالا يقدرون على 
 .(1)" الحكم بها 

أنه قد يكون للحاكم من الأعذار ما ينقل الحكم من حيز بوبهذا نخرج 
ة إلى تكفير الحاكم المعين عالكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر ، فالمبادرة والمسار 

  .لا تجوز شرعاً ، بل التحفظ والاحتياط واجب إبراءً للذمة بعد إقامة الحجة
تناول ت  حكُْم بمِاَ أنَزلََ اللهُّ فأَوُلْـَئكَِ همُُ الكْاَفرِوُنَوَمَن لَّمْ يَ   ن أحد العلماء أن آيةبي ِّ وي  

يمة تتناول الكفرين كفر الآية الكر  إنَّ  "لي فيقول :مالكفرين الاعتقادي والع
 وهو كفر الاعتقاد أنواع :؛  اُالأولفأمَُّ .، وكفر العملالاعتقاد

فهذا جحود  ،م الله ورسولهالحاكم بغير ما أنزل أحقية حكأن يجحد  :النوعُالأولُ-
 .هذا كفر ناقل من الملةكفر من الحكم الشرعي ، وقرر العلماء الله لما أنزل 

أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه  النوعُالثانيُ:ُ-
مَّ  ،ا مطلقاً مَّ إ ،الناس من الحكم بينهم عند التنازع ا بالنسبة إلى المستجدات وا 

م يلا ريب أنه كفر لتفضليه أحكام المخلوقين على حكم الحك بالحوادث وهذا
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 المجيد
 هلكن اعتقد أن ،أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله النوعُالثالثُ:ُ-

ه يفهذا كالنوعين الذين قبله ، في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتض
 .ذلك من تسوية المخلوقين بالخالق

ا يصدق أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهذ :النوعُالرابعُ-
لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة ، عليه ما يصدق على من قبله

 .همريحالصحيحة القاطعة ت
جعل محاكم غير شرعية مراجعها كلها من غير الشرع من  النوعُالخامسُ:ُ-

 .....وقوانين كثيرة ىالقوانين الملفقة من شرائع شت
وذلك أن تحمل  ،الملة وهو الذي لا يخرج من .وهو كفر العمل : القسم الثاني

ما أنزل الله ، مع اعتقاده أن بغير الحاكم شهوته وهواه عن الحكم في القضية 
، وهذا  ىلهداة بواعترافه على نفسه بالخطأ ومجان ،حكم الله ورسوله هو الحق

ن لم يخرجه عن الملة فإنه معصية عظم فإن معصية  ،كبر من الكبائرأ ىوا 
 (1) .أعظم من معصية لم يسمي كفراً "كفراً  تابهكفي  اللهسماها 

كفر من  ىمعنفي آراء العلماء  -رحمه الله  -م يوبعد أن نقل ابن الق
والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله " بقوله : أيهأوضح ر  ،لم يحكم بما أنزل

 وقد فرق بين أمور : ،كماب حال الحيتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحس
مع  إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنها عصياناً  – أ

، أي معصية وليس كفراً مخرجاً أنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغراعترافه ب
 .عن الملة
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ن اعتقد أنَّ  –ب  كم الله فهذا ه حبأنَّ  هنقيفيه مع ت رٌ خيَّ ه م  ، وأنَّ  واجبٍ  ه غير  وا 
 .أكبر كفرٌ 
ن جهلة وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين –ج   .وا 
باء ،  وأما الكفر الأكبر فهو خمسة أنواع : كفر تكذيب ، –د  وكفر استكبار وا 

تجعل الحاكم بغير الأسباب  هوكفر إعراض ، وكفر شك ، وكفر نفاق ، فهذ
 .(1)ولذا يجب استنابته "  ،حكم الله مرتداً 

وهو أن الحكم  ،ضح لنا ما نحاول مراراً التأكيد عليهوغيره يتَّ  من هذا
وتارة  ،وتارة بالظلم ،يدور مع الحال فتارة يكون الحكم على الحاكم بالكفر

أو  ،ب ما أنزل الله من الأحكامولا يوصف الحاكم بالكفر إلا إذا كذ   .بالفسق
وأعلن ذلك  .. الخ..أو شكه في مواكبه للعصر ،رجح غير عليه استكباراً عليه

اً لما أمر ولكن إذا وجدنا أن حاكماً يشرع مع الله شرعاً وقانوناً مخالف بالقول : "
لا يجوز تكفير شخص بعينه أي باسمه ، إنما الكفر لكن  .الله به وشرع فقد كفر

يكون على الأعمال فيقال : من شرع مع الله فقد كفر ، ولا يقال : إن فلاناً 
الحكم على الأشخاص ليست للأفراد بل للحاكم  ةن سلطبعينه قد كفر ، لأ

المسلم ، أو القاضي الذي يصدر حكما في قضية أمامه ، ولكن أصحاب هذا 
 كذا ، ةيصرون على أن نشاركهم القول بكفر حاكم دول -التكفير جماعة  –ر كالف

توجد الإسلام ولكن الأمر إلى تكفير حكام دول قانونها هو بهم حتى أن يصل 
 (2)التطبيق "  خطاء فيأ

إذا كان هناك نص  :أي ،حكم بغير ما أنزل الله نْ إذاً الكلام فيمَ 
ا فيما استجد من أمور ليست أمَّ  ،حكماً المعاملات نصاً م  و تشريعي في العقائد 
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 ،في كتاب الله فالحاكم المسلم يجتهد فيما لا يناوئ الإسلام قرآن وسنة صحيحة
 .منهج الإسلام ، وغير بعيد عنفالحاكم المسلم ليس معصوماً 

الحكومة الإسلامية نموذج فريد بين أنواع الحكم التي  " ومن هنا فإنَّ 
ها ليست دينية معصومة وليست مدنية إنَّ  ،تعارف عليه البحث قديماً وحديثاً 

وتجتهد في شئون  ،لكنها إسلامية ترتض حكم الله ،قائمة على أهواء البشر
وتعمر الأرض  ،تلك ناحية المادة ، وتقيم حدود اللهالدنيا ، تعتصم بالله وتم

 .(1)! !.. ...ىوالحياة إنها الحكومة الإسلامية وكف
دون تشريعات البشر  -وشريعة الله التي أمرنا بإتباعها وتطبيقها 

 .نصوص محكمة لا تقبل صرفاً ولا تأويلاً  يا أن تكون قد وردت فإمَّ  –وقوانينه 
ة الثبوت ، قطعية الدلالة أو أجمعت الأمة بأن تكون هذه النصوص قطعي

أو  ،وهذا النوع لا يجوز الخروج عليه بحال مطلقاً ، ومنكره أو جاحده ،عليها
ل غيره عليه ، أو مشرع غيره دونه من أجل العمل به ، أو الداعي إلى ضمف

  .غيره كافراً بإجماع ، وهو داخل في كفره التصريح
دون إنكار لما شرعه  -أو لآخر  ببلس -ا تاركه ، أو متبع غيره أمَّ 

بل مع اعتقاده لما شرعة الله تعالى ، ويقينه  ،... الخ.الله أو تفضيل لغيره عليه
  .بالتطبيق من غيره بل فاسق أو عاص  ىأولشرعه الله ما بأن 

م ِّ  وهذا النوع لا تكفير  ا أن تكون هذه النصوص ظنية أو محتملة ،وا 
مَّ  .كفريالمتأول لا فيه لأن  ، وهذا النوع  ا أن لا تكون هناك نصوص أصلاً وا 

 .وما قبله هو محل اجتهاد العلماء للمخطئ فيه أجر ، وللمصيب فيه أجران
كان بع في العمل فقط فلم يستحل الحرام اتَّ  نْ مَ  :" أنَّ  الإمامُابنُتيميةُىُيرُ
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  (1)."هو كافروتحريم الحلال فا من اتبع في الاعتقاد باستحلال الحرام ، أمَّ ، فاسقاً 
الحاكمية " مبيناً أن المضطر " ن قضية ع ثُالشيخُشلتوتتحدَُّوقد 

وبين الحاكم والمشرع  ،والمتأول في الحكم فهو عاص ،للحكم بغير ما أنزل الله
نكاراً  الحكم  إنَّ " :لما أنزل الله فهو كافر فيقول بغير ما أنزل الله كفراً وجحوداً وا 

 الإسلامي من نوعان : 
أوُوردُبهُأحدهماُولكنُلمُيكنُالواردُبهُُ،حكمُلمُيردُبهُقرآنُولاُسنةُ–1ُ

، وكان بذلك محلًا لاجتهاد الفقهاء والمشرعين  بلُمحتملًاُلهُولغيرهُ،فيهقطعاًُ
وأكثر الأحكام الإسلامية  -فاجتهدوا فيه ، وكان  لكل مجتهد رأيه ووجهة نظره ، 

لو جاء بما يخالف  يالنوع الاجتهاد والحكم في هذا -من هذا النوع الاجتهادي 
، فضلًا  قتهمولا ي ،الإسلام لا يمنعه جميع الآراء والمذاهب الإسلامية ، فإنَّ 

الإسلام ليس له في  ذلك أنَّ  ،سلامالإ نيخرج القاضي به ع عن أن يراه ردة
نَّ  ما حكمه هو ما يصل إليه المجتهد باجتهاده المبني هذا النوع حكم معين ، وا 

 .وجد العدل والمصلحة فثم شرع الله وحكمه تىي المصلحة والعدل فمحر على ت
الثابتةُالتيُالمنصوصُعليهُفيُكتابُاللهُوسنةُرسولهُوحكمُهوُالقطعيُُ–2ُ

، والحكم بغيره إن كان مبينا على اعتقاده أن لمُيظهرُفيهاُخصوصيةُالوقتُوالحال
ردة يخرج بها القاضي عن ، نه هو لا يحقق العدل ولا المصلحةغيره أفضل فيه وأ

  .الإسلام
وأنه هو العدل  ،ا إذا كان القاضي الذي يحكم بغيره مؤمناً بحكم اللهأمَّ 

والمصلحة دون سواه ولكنه في بلد غير إسلامي ، أو بلد إسلامي مغلوب على 
آخر وراء  ىوالتشريع ، واضطر أن يحكم بغير حكم الله لمعنأمره في الحكم 

نَّ  ،لا يكون كفراً فإن الحكم في تلك الحالة والإنكار ، الجحود  ما يكون معصية ، وا 
فيجب على القاضي المسلم أن  ،تهاموهو نظير من يتناول الخمر وهو يعتقد حر 
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ذا لم يستطيع أن يرد يرد نفسه عن الحكم متى استطاع إلى  ذلك سبيلًا ، وا 
ح له ذلك أو يلحق جماعته فإن الإسلام يبينفسه خوفاً من ضرر فادح يلحقه 

ومَنَ لَّمْ يحَكْمُ   :والآية  ،ن ما دام قلبه مطمئنا إلى حكم اللهياً لأخف الضرر ارتكاب
ويعرفون  ،في قوم يملكون أنفسهم وتشريعهمقد جاءت   بمِاَ أنَزلََ اللهُّ فأَوُلْـَئكَِ همُُ الكْاَفرِوُنَ 

في لك مجيئها والشهوة ، ويشهد لذ الهوى حكم الله ويرفضونه مؤثرين عليه حكم 
ها ن أنَّ ومن هنا يتبيَّ  ،منَِ الَّذيِنَ قاَلوُاْ آمنََّا بأِفَوْاَههِمِْ ولَمَْ تؤُمِْن قلُوُبهُمُْ   :سياق قول الله سبحانه 

 (1) ." ...اممن حكم حكماً غير إسلامي في قضية  ل ِّ ك   ليست في حق ِّ 
" ل الله يكون الحكم بالكفر الاعتقادي منه لمن لم يحكم بما أنز  إذاً   

لمن استحل الحرام المنصوص على حرمته بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة 
 ذر مقبول أو تأويل معقول ،عدون ، أو مخالفة مثل هذا النص مخالفة متعمدة 

نكاره له مع ترك العمل به ، ف ،د حكم الله في قلبهحمصحوبة بج طبيعة بوا 
بقلبه وجحد لسانه لا  (طعي الدلالةالقطعي الثبوت الق)الحال من أنكر حكم الله 

 .(2)يكون مسلماً "
خالف وضع القوانين بحيث لا ت   أنَّ  عبدُالمعطيُبيومي .هذا وقد بين د
ا إذا وضع البشر في دولة ما قانوناً يتفق مع مَّ " أ:فيقول  ،الشريعة لا شيء فيها

لاتفاق مع قواعد الشريعة ، ونصوصها القطعية فإنه بمجرد مراعاة المضاهاة ، وا
 .الشريعة يكون شرعيا  ، ويكون الحكم بهذا القانون جاء بما أنزل الله

وكذلك إذا اتفق المشرعون على ضرورة مضاهاة القوانين بالشريعة 
الشريعة والحرص على عدم مخالفة قانون مما يسنونه للعمل بين الناس لقواعد 
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

لحكم بما أنزل يكون من صميم ا –بلا جدال  –ونصوصها القطعية فإن ذلك 
 .الله

إسلامية في مسألة  ن أخذ قانون من دولة أجنبية قد لا تكون ا  حتى و 
وهي في ضبالشريعة ، و ائل أو معالجة مشكلة من المشكلات ، وقورن من المس

أو هذب وعدل حتى  ،مواده بقواعد الشريعة ، ونصوصها القطعية حتى وافقها
 .(1)بما أنزل الله "  فإن ذلك لا يكون أيضا بلا جدال حكماً وافقها 

هذا في الأمور المستحدثة ، نها لا تخالف ما أنزل اللهإقال أن ي   ىوالأول
ا الأمور التي سنها الله لعباده ، أمَّ اجتهادات من أولي الأمور بالقضاءوالتي فيها 

كم الله ي حا ودلالتها القطعية فلا حاجة لتنحوجاءت النصوص الإسلامية بثبوته
، مع التأكيد أن الإسلام لا يمنع أن تأخذ فكره من الأمم انين البشرواستبد له بقو 

فكرة  ، ولقد أخذ عمر بن الخطاب خرى لا تخالف العقيدة الإسلاميةالأ
الفضول الذي  فلحعلى  الرسول  ، وأثنىين من غير المسلميناو و دتدوين ال

 .شهده في الجاهلية
اً للحكم عليه غسو مللناس لا يكون  وظلمها عن تعذيب الحاكم أمَّ 

وهذا هو الحجاج ملك  ،فيه من الشواهد على ذلك ، والتاريخ الإسلاميبالكفر
، وقتل من العلماء ما مات وفي سجنه مائة ألف مظلوم" الطغاة كما يقال فقد 

 قتل ، وقال يوماً لأهل الكوفة : والله لو أمرتكم بالخروج من باب فخرجتم من
هذا لم يقل أحد بكفره كما لم يذكر أحد عدله ،  ، الحجاجلت لي دماؤكملح هغير 
 يتن :؟ هناك إذن فرق كبير بين قضمسوغ للحكم عليه بالكفر ظلمهفهل 

، وقد قال الحافظ الذهبي عن بكفر الطاغية، واجتناب الطاغية الحكم
، واجتناب ما ب اجتنابه، فالطاغية مطلو نحبه ولا نسبه لابن معاوية:"ايزيد 

، شيء والحكم عليه بالكفر شيء آخر وكل هذا ،لميل إليهيقول وموالاته وا
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

، فهناك الراضي اً " ليسوا فريقا واحدةالطغان "فالذين يتابعو وبناءً على ما تقدم 
يمانبكل  ولا له ، وهناك المقهور الذي لا حول ما يقولون ويفعلون من كفر وا 

 .(1) طول وهذا غير ذلك
الشباب  ام مثل منهج هؤلاءلو كان فهم السلف في إصدار الأحك وأقول

هناك فرق بين حكام ، ولما كان أحكام الجور في عهدهم كلهم كفار لجعلوا
، لأن الحكام الظلمة فعلوا أفعالًا من السهل تفسيرها على أنها الجور والكفار
فلم نسمع أحداً من ، بقواعد وأصول معاملة أهل القبلة تمسك السلفكفر ، لولا 

ان الذي أرسل الحجاج بن قال بكفر عبد الملك بن مرو  عينالصحابة ولا التاب
وقتل من أهلها خلقاً كثيراً وعلى  ،الكعبةعلى جنيق نيوسف الثقفي فنصب الم

 .(2)بن الزبير ارأسهم عبد الله 
ابن قال  ،خلفه عبد الله بن عمر ىومع ذلك صل ،ومثالب الحجاج كثيرة

كان يصلي خلف الحجاج وكذلك  عبد الله بن عمر نَّ أالعز الحنفي " وورد  يأب
 .(3)" بن مالك ، وكان الحجاج رجلًا فاسقاً ظالماً ا أنس

ذا " و  –حسب زعمهم  - ةقضية تكفير المتبوعين للحكام الكفر عن ا أمَّ  ا 
الانقياد المطلق ، ووجوب الطاعة من دون الله ، فإن المتبع  ىكان الإتباع بمعن

ذا ،يكون كافراً بلا جدال -ى بهذا المعن - بالعمل دون الاعتقاد  الإتباعكان  وا 
أو فإن المتبع  ،لضرورة الانقياد المطلق مع الإقرار بأن العمل عصيان لأمر الله

عاص وليس بكافر ، إلا ما ورد فيه النص ، بأن  – ىبهذا المعن -المطيع 
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 .(1)نتفي عنه اسم الإيمان بمجرد العمل يفاعله 
لم يحكم بما أنزل  نْ لمَ  –المحكومين من  -ضح من هذا أن الأتباع ويتَّ 

فلا تكون الطاعة في  ،موقفهم من ذلك الحكم الله يختلف الحكم عليهم بحسب
نَّ  .العمل مسوغاً للحكم عليهم بالكفر التكفير في الطاعة مع الاعتقاد بأن ما وا 

أو الطاعة والاعتقاد بتحليل الحرام ،  ،الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب
إنما يكون " الحلال وهذا ما وضحه لنا الشيخ ابن العربي فيقول : وتحريم 

المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر 
 ،وعقده مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاصوالإيمان ، فإذا أطاعه في الفعل 

 (2) .فافهموا ذلك في كل موضع "
اتَّخذَوُاْ أحَبْاَرهَمُْ   : تعالى حكاية عن النصارى ا استدلالهم بقول الله أمَّ 

[ على أنها تدل على كفر  31] التوبة :  وَرهُبْاَنهَمُْ أرَبْاَباا مِّن دوُنِ اللهِّ واَلمْسَِيحَ ابْنَ مرَيْمََ 
حيث إن هذه الآية  .الأتباع للذين لم يحكموا بما أنزل الله فهو استدلال مردود

اتخاذهم الأحبار والرهان أرباباً بطاعتهم في تحليل الحرام ، الكريمة يقصد بها 
 .العمل دوتحريم الحلال ، وهذا اعتقاد وليس مجر 

والأكثرون من " في تفسير لهذه الآية: -رحمه الله  – قالُالإمامُالرازيُ
المفسرون قالوا : ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم ، 

وروي أن عدي بن حاتم وكان  ،أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهمبل المراد 
وهو يقرأ سورة براءة فوصل إلى هذه الآية :  إلى رسول الله  ىنصرانيا فانته
ه ، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون فقال  ،لسنا نعبدهم: قال : فقلت 

، تلك عبادتهم"ف  قال رسول الله فقلت : بلي؟ ويحلون ما حرم الله فستحلونه
وحاصل الكلام أن تلك الربوبية أنهم أطاعوهم فيما كانوا  :"ثم قال الإمام الرازي 
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 . (1)مخالفين فيه لحكم الله "
ما بأن متبوعة ا أن يكون عالهم لما هم عليه ، إمَّ يإذا المطيعون لمتبوع

، هم على التبديل ، ويعتقدون تحليل ما حرم الله نفيتبعو  قد بدل دين الله ،
للإسلام فهذا  همتباعاً هؤلاء المتبعوين مع علمهم بمخالفت ِّ اوتحريم ما أحل الله 
ا أن يعتقد بتحريم الحرام ، وتحليل الحلال  ولكن أطاعه وأمَّ  ،خروج عن الإسلام

جماعة التكفير "  تكفيرن يتبيَّ  اوبهذ .في معصية فهذه معصية وليست كفراً 
للأتباع  تكفيرهمبما أنزل الله على إطلاق كذا للحكام الذين لم يحكموا " والهجرة 

  .به ير مسلمطلاق غللذين لم يحكموا بما أنزل الله على الإ
خارج عن تكفيرهم للجماعة التكفير والهجرة " في " مناقشة **  

  :جماعتهم 
والإيمان لكل  سبق أن بينا غلو هذه الجماعة في الولاء لجماعتهم 

اعة جمارج عن جماعتهم باعتبار أنه خارج عن ما من تكفير الخ، إمتبع لها
نزال الأحاديث الواردة عن الجماعة حسب فهمهم  .المسلمين ، وا 

إذ البراءة تكون من الخارج عن جماعة المسلمين  ،هذا غير مسلم به
فالخارج عنها خارج من أصل الدين فيكون مرتداً  ،جماعة الإسلامالعامة لكونها 

: قال رسول الله قال فعن عبد الله بن مسعود ، دمه ولاء له وأباح الإسلام لا
:«ُُوالنفسُبالنفسُ،الثيبُالزانيثلاثُ:ُُىحدإبلاُيحلُدمُامرئُمسلمُإلا،ُ

 .(2) « والتاركُلدينهُالمفارقُللجماعة
نَّ  ،" والمراد بالجماعة جماعة المسلمين:ديقالُابنُدقيقُالع ما فراقهم وا 

 . (3)ين " دة عن الد ِّ بالر ِّ 
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

، رتد عن دينهاالمسلم الذي " هو:لدينه المفارق للجماعة التارك : راد م  فال
، يحترز به عن المرتدمؤسساً  ، وليس وصفاً وخرج بردته عن جماعة المسلمين

و وصف كاشف مبين لحقيقته عن بل ه، عن جماعة المسلمينالذي لم يخرج 
القتل ، ومنه  ن ولم يرتد ، فلا يستحقا من خرج من جماعة المسلميأمَّ ، ردته

وهو لا يكون إلا  ،فالمراد بترك الدين : الترك الكلي .وأهل البدع البغاة ،
أما التارك لخصلة من خصال الدين فلا يوجب الكفر ولا القتل للإجماع  ،بالكفر

 .(1)أية خصلة من خصال الإسلام  على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك
ن كان الخروج عن جماعة المسلمين بمعن ها باعتبارها كيانا مفارقت ىوا 

عدم مبايعة الإمام المتفق  ىبمعن، فإن كان خروجاً من الجماعة ، فإنه يختلف
ن كان ذنباً عظيماً ، ولكن قد البيعة، فإن هذا ليس بكفر ضعليه أو نق ، وا 
قال  .لم يبايعون الأئمة في زمانهمأنهم لأنه قد ثبت أن بعض الصحابة  ،يكون متأولاً 

" امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية ثم بايع لمعاوية لما :عبد الله بن عمر ابن حجر عن
، ثم امتنع من المبايعة لأحد حال ، واجتمع الناس عليهي  اصطلح مع الحسن من عل

بايع له فكله لعبد الملك بن مروان  الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك
 .(2)" حينئذ

ولََ تكَُونوُاْ كاَلَّذيِنَ تفَرََّقوُاْ وَاختْلَفَوُاْ منِ بعَدِْ ماَ  : الكريمة  ا عن استدلالهم بالآيةأمَّ 
إذ المراد  ،بهغير مسلم [  105:  ] آل عمران  جاَءهمُُ الْبيَِّناَتُ وأَوُلْـَئكَِ لهَمُْ عذََاب  عظَيِم  

ن يقول اب .وقد وردت في تفرق أهل الكتاب ،من النهي هو الافتراق في الدين
 مالله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأم ى: " ينه -رحمه الله  -كثير 

الماضين في افتراقهم واختلافهم ، وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

                                                                 

  .253 ص 1 جـ الشريف الأزهر .للناس بيان: ينظر (1)
 .202 ص 12 جـ حجر لابن .الباري  فتح:  ينظر (2)



 

 

89  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 .(1)مع قيام الحجة عليهم " 
البراءة تكون من الخارج عن جماعة المسلمين وليس الخارج من  إذاً 

كما ثبت  ،عد كفراً ين مبايعة بعض الحكام لا ع حتى الخروج ،جماعة خاصة
ثم بايعه بعد  امعن بعض الصحابة أنه امتنع أن يبايع بعض الحكام في وقت 

" ومن ثم كانت البراءة من  ،بعض الأمثلة لذلكضرب  قريباً  ر  وقد م ،ذلك
ة بعندهم ومجانللخارج عن جماعتهم غلواً في البراء " جماعة التكفير والهجرة 

 .ج الإسلامي الذي أمر بالولاء للمسلمين على الإطلاقللمنه
 .تكفير من لم يكفر الكافر :اعدة مناقشهم في ق**  

من الأمور الواضحة في الدين الإسلامي أن من لم يكفر الكافر من 
بل والمعلنين هم  ،المعلوم كفرهم بنصوص القرآناليهود والنصارى والمشركون 
 .هو مكذب لله تعالى ، لرسوله لكفر أنفسهم ، من لم يكفرهم ف
] المائدة : لقَدَْ كفَرََ الَّذيِنَ قاَلوُاْ إِنَّ اللهَّ هوَُ المَْسِيحُ ابْنُ مرَيْمََ  فالله تعالى يقول : 

72]،    لَّقدَْ كفََرَ الَّذيِنَ قاَلوُاْ إِنَّ اللهَّ ثاَلثُِ ثلَثََة  : هم غير يقول إنَّ  نْ فمَ [  73] المائدة
عدم بعض العلماء  رسوله لذا عد   ىلقد كذب الله وكفر بما أنزل عفرين فكا

نواقض الإسلام عشرة  علم أنَّ كافر من نواقض الإسلام فقال :" ا تكفير ال
، أو صحح الثالث من لم يكفر المشركين ، أو شك في كفرهم  ....نواقض

 .دونهاب في زعمهم الذي يعتقصو ويقصد أن من ظن أن ال، (2)مذهبهم كفر "
ا إليه فلم يوافقوه عا من أحدث قولًا من المسلمين في الإسلام ودأمَّ 
إذ أن  التكفير  ،لالضفهذا من أعظم ال -كما فعلت جماعة التكفير  -فكفرهم 

 هحكم شرعي لا يجوز رفعه ممن وسمه الله به ، كما لا تجوز نسبته إلى من برأ 
هم لا يكفرون من خالفهم أنَّ :" وهذا ما دعا إليه أهل العلم ،الله عز وجل منه 

                                                                 

  .390 ص 1 جـ كثير لابن .العظيم القرآن تفسير:  ينظر (1)
 .271 ص الوهاب عبد محمد الشيخ .التوحيد مجموعة:  ينظر (2)



 

 

90  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ن كان ذلك المخالف يكفرهم " لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن  وا 
، وتزني لك أن تكذب عليهبأهلك ليس  ىيعاقب بمثله ، كمن كذب عليك وزن

الله فلا يكفر  قوكذلك التكفير ح، لكذب والزنا حرام لحق الله تعالىلأن ابأهله 
 .(1)" هالله ورسول هإلا من كفر 

في " جماعة التكفير والهجرة " ومن هنا يتضح الخطأ الذي وقعت فيه 
إذا هم يكفرون كل من خالفهم ،  -عمهم ز  -من لم يكفر الكافر في تكفيرهم 

 .ومن لم يوافقهم على ذلك فقد كفر ، عملًا بقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر
 ىانت لديه أدنوهذه القاعدة عندهم : " لم تظهر كسلاح ضد من ك
توحيد الأديان  ى شبهة في تكفير اليهود والنصارى ، أو من توقف في ذلك بدعو 

المسلمين " الذين استنكروا ، بل سبب إعلان هذه القاعدة هو تكفير " الإخوان 
القول بكفر إخوانهم ، وآبائهم وأمهاتهم وسائر المجتمع ، أما المشرك ، وكل من 

عن الإسلام لا في كفره ، بل ومن أعلن ارتداده  أنكر وحدانية الله فلا خلاف
 .(2)، بل هو نفسه لا يزعم أنه مسلم " يختلف أحد في كفره

الكفر على كل اعة كفر من خالفهم ، ثم يحكمون با أن تدعي جمأمَّ 
 ،من لم يرضي بتكفيرهم لمن خالفهم ، فهذا جنوح ، وغلو في التكفير والبراءة

م بأحكام الإسلام لههم ، وجهبتعصعليهم ه لاأمالصواب في الحكم ، وبعد عن 
 .وأوامره

  .الجهة المنوطة بالتكفير 
ن من الذين تكفير الآخري ده: من هو الذي بيلآنالذي يطرح نفسه ا السؤال    

 تعالى أمرنا بأن نحكم ، خاصة وأن اللهأسلموا وأظهر الإسلام، والتزموا بأوامره

                                                                 

 العلمية، الدار ،258ص تيمية، ابن الإسلام لشيخ البكري، على الرد: ينظر (1)
  .بدلهي

 .87:  ص البهنساوي  سالم المستشار،  المسلم تكفير وقضية الحكم:  ينظر (2)



 

 

91  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ولي  وأ ؟هل هو آحاد الناس ؟السرائرولم يكلفنا الاطلاع على  ،بالظواهر
 .أم العلماء من أهل الحل والعقد ؟ ؟الأمر

ب أن يكون بيد ولي الأمر بعد مشاورة يجالحكم  والإجابة عن هذا أنَّ 
ه أمر مشترك بين نَّ أي أ ،صين في الدين وهم أهل الحل والعقدالعلماء المتخص
الأمر بما أعطاه الله من ولاية طاهم الله من علم وفقه ، وبين ولي العلماء بما أع

 .وحكم وقوة بها ينفذ حدود الله تعالى ، بعد انتفاء موانع التكفير
ضح فساد معتقد جماعة التكفير في حكمهم على المسلمين تَّ هكذا ي

  .بالكفر -في زعمهم  -بالكفر لأنهم لم يحكموا على الحاكم الكافر 
 .ممناقشتهم في تكفير من لم يهاجر إلى دره**  

التي لا يستطيع الإنسان  -الهجرة في سبيل الله من دار الكفر  إنَّ 
ُ:المضطهد من مطالب و إلى دار الإسلام أمر مشروع بل  -دينه فيها إظهار 

  ِالأرَضِْ قاَلوَْاْ أَلَمْ تكَنُْ أرَضُْ اللهِّ إِنَّ الَّذيِنَ توَفََّاهمُُ المْلَآئكَِةُ ظاَلمِ ٌِ أنَفْسُهِِمْ قاَلوُاْ فيِمَ كنُتمُْ قاَلوُاْ كنَُّا مسُتْضَعْفَيِنَ ف ٌ 
ه الله على المسلم ، ولكن بأوج  وَاسعَِةً فتَهُاَجِروُاْ فيِهَا فأَوُلْـَئكَِ مأَوْاَهُمْ جهََنَّمُ وسَاَءتْ مصَرِاا

ولا يأثم بإطلاق المقيم في دار الحرب لا يحكم عليه بالكفر بإطلاق ، بل 
 .فالحكم فيه تفصيل

ُمقيمُفيُدارُالحربُعلىُأقسامُ:وال
ما هم عليه من الدين  يأن يقيم في دار الحرب راغبا مختاراً ، فيرض - 1

، أو يعاون على المسلمين بنفسه وماله ، فهذا وعيبهم ويرضيهم بذم المسلمين
لَّ   جه عن الإسلام لقوله تعالى :ولرسوله موال للكفار موالاة تخر  لله كافر عدوٌ 

 : ] آل عمران المْؤُمِْنوُنَ الكْاَفرِيِنَ أوَْليِاَء منِ دوُْنِ الْمؤُمْنِِينَ ومََن يفَعْلَْ ذلَكَِ فلَيَْسَ مِنَ اللهِّ فِ ٌ ش ٌَءْ  يتََّخذِِ 
 .(1) «منُكلُمسلمُيقيمُُبينُظهرانيُالمشركينُيءأناُبرُ»:  وقوله  .[ 28

                                                                 

 .بالسجود اعتصم من قتل عن النهي:  باب ،الجهاد:  ك (2645) داود أبو رواه (1)
 أظهر بين المقيم كراهية في جاء ما:  باب السير،:  ك (1604) والترمذي



 

 

92  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ظهر دينه مع قدرته أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد ، وهو لا ي – 2
على الهجرة ، ولا يعينهم على المسلمين بنفسه ولا ماله ولا لسانه ، ولا يواليهم ، 

لا يكفر لمجرد الجلوس ولكنه قد وقع في معصية لله ولرسوله بترك الهجرة  ذافه
لوُاْ فيِمَ كنُتمُْ قاَلوُاْ كنَُّا مسُتْضَعْفَيِنَ ف ٌِ إنَِّ الَّذيِنَ توََفَّاهمُُ الْملَآئكِةَُ ظاَلمِ ٌِ أنَفْسُهِمِْ قاَ  : لقول الله تعالى

] النساء :   صرِااالأرَضِْ قاَلوْاَْ ألَمَْ تكَنُْ أرَضُْ اللّهِ واَسعِةًَ فتَهُاَجرِوُاْ فيِهاَ فَأوُلْـَئكَِ مأَوْاَهُمْ جهَنََّمُ وسَاَءتْ مَ 
97 ]. 

ة في كل من أقام " نزلت هذه الآية عام: -رحمه الله  - قالُابنُكثير
ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو بين 

  .(1)ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع " 
   :لكفار ، وهو داخل تحت أحد نوعينلا حرج عليه في الإقامة بين أظهر ا نْ مَ  – 3
ُ ُُ–أ ُلدينه ُعليهأنُيكونُمظهراً ُهم ُمما وأنهم ليسوا  ،طلانهويبين ب ،فيتبرأ

 ،وجهاد الكفار ،فهذا يستحب الهجرة لتكثير المسلمين وا عانتهم ،على حق
قال  عن النبي  ويدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة والأمن من غدرهم 

ُالصلاةُوصامُرمضانُنُ مُ ُ»:  ُعلىُأنُُ،آمنُباللهُورسولهُوأقام كانُحقاً
: قالوا . «يُأرضهُالتيُولدُفيهاُهاجرُفيُسبيلُاللهُأوُجلسُفيدخلهُالجنةُ

ةُأعدهاُاللهُفيُالجنةُمائةُدرجُإنَُُّ»:الله أفلا ننبئ الناس بذلك، قاليا رسول 
ُبينُالسماءُوالأرضُفإذاُللمجاهدينُفيُسبيله ُكما ُبينهما ُكلُدرجتينُما ،

 .(2)«سألتمُاللهُفاسألواُالفردوس
لمْسُتْضَعْفَِينَ منَِ الرِّجاَلِ واَلنِّساَء واَلوْلِدْاَنِ لَ إلَِّ ا : وقد بي ن الله حالهم :  المستضعفونُُ–بُ

فهذا استثناء لمن لا يستطيع  ،[ 98] النساء :   يسَتْطَِيعوُنَ حيِلةًَ ولََ يهَْتدَوُنَ سبَيِلا 

                                                                                                                                                       

 .الله عبد بن جرير حدث من المشركين
 .542 ص 1 جـ كثير لابن .العظيم القرآن تفسير:  ينظر (1)
 .19 ص 4 جـ المجاهدين درجات:  باب ،الجهاد:  ك –البخاري  رواه (2)
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 .(1)الحيلة ولا يعتدي السبيل إلى الهجرة " 
ه إنما يكفر إذا رضي وتابع قيم التارك للهجرة لا يكفر، وأنَّ الم   ن أنَّ وبهذا يتبيَّ 
 ، هذا الكلام على من أقام بينكاملة للكفار وأعان على المسلمينوأظهر موالاته ال

، غيرهم يكفرون ا بالنسبة لجماعة التكفير الذين ، أمَّ ظهراني الكفار المجمع على كفرهم
ضيح ، فهذا حكم غير مسلم به على ما سبق التو ذين لم يهاجروا إلى مكان إقامتهمال

 .والبيان
ُحديثُُملياًُونقفُ ُبينُأظهرُُ»:لفهم ُيقيم ُبريءُمنُكلُمسلم أنا

  .(2)« لاُتتراءىُنارهماالمشركينُ
فقد يفهم منه البعض تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين بصفة 

 ،وللعمل ،والتداوي  ،مع تعدد الحاجة إلى ذلك في عصرنا : للتعلم ،عامة
وخصوصاً بعد أن  ،وغير ذلك ،من الاضطهاد وللفرار ،وللسفارة ،وللتجارة

 (.قرية كبرى )تقارب العالم حتى غدا كأنه 
 فالحديث ورد في وجوب الهجرة من أرض المشركين إلى النبي 

 ،سرية إلى خثعم " بعث رسول الله سبة الحديث ونصه :اومن ،لنصرته
فبلغ  ،لفأسرع فيهم القت –دلالة على إسلامهم  –فاعتصم ناس منهم بالسجود 

كل  " أنا بريء من: الدية( وقال :أيفأمر لهم بنصف العقل ) ،ذلك النبي 
لم ؟ قال : لا تتراءى  ،: يا رسول اللهمسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا

، وهو ن، بحيث ترى كل منهما نار الآخرلا يتجاوران ولا يتقاربا :أي) "نارهما
 .(3)(ية عن بعد ما بينهماكفا

                                                                 

:  وأيضاً  ،190 ص 6 جـ حجر لابن .البخاري  صحيح بشرح الباري  فتح:  ينظر (1)
 .19 – 12 ص عتيق بن حمد .والأتباع السنة أهل عن الدفاع

 4:  ط ،147 ص القرضاوي  يوسف د. .النبوية السنة مع املنتع كيف:  ينظر (2)
 .م 2006 - هـ 1427 الشروق  دار

  (1604) السير في الترمذي ورواه (،1645) حديث ،الجهاد في داود أبو رواه (3)



 

 

94  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

هم أعانوا على أنفسهم وأسقطوا لأنَّ  ،نصف الدية وهم مسلمون فجعل لهم 
وشدد في مثل  ،نصف حقهم بإقامتهم بين المشركين المحاربين لله ولرسوله 

والله  ،هذه الإقامة التي يترتب عليها مثل ذلك من القعود عن نصر الله ورسوله
هاَجِروُاْ ماَ لكَمُ مِّن ولَيَتَهِمِ مِّن ش ٌَءْ  حتََّى يهُاَجِروُاْ واَلَّذيِنَ آمَنوُاْ ولَمَْ يُ   تعالى يقول في أمثال هؤلاء :

فنفى  ،[ 72] الأنفال :   وَإنِِ استْنَصرَوُكمُْ ف ٌِ الدِّينِ فعَلَيَكُْمُ النَّصرُْ إلَِّ علَىَ قوَمٍْ بيَنْكَُمْ وبَيَْنَهمُ مِّيثاَقٌ 
  .(1)جرة واجبة " تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين إذا كانت اله

أناُبريءُمنُكلُمسلمُيقيمُ »:-عليه الصلاة والسلام  –فمعنى قوله 
نفسه لذلك لأنه عرض  ،" بريء من دمه إذا قتل :أي ؛ « بينُأظهرُالمشركين

ومعنى هذا : أنه إذا تغيرت  ،بين هؤلاء المحاربين لدولة الإسلام بإقامته
من مصلحة الملحوظة من ورائه  وانتفت العلة ،الظروف التي قيل فيها النص

 ،، فالمفهوم أن ينتفي الحكم الذي ثبت من قبل هذا النصأو مفسدة تدفع ،تجلب
 .(2) "فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 

ومقاصده يتبين  ،وملابساته ،وبعد هذا الفهم للحديث في ضوء أسبابه
 ،بلد غير مسلمةلنا خطأ من يجرم ويحرم ومن يتبرأ من كل مسلم ليسافر إلى 

فهم خاطئ للحديث الذي يستشهدون به وهذا  ،ويعدونه موالياً للكفارويقيم فيها 
أيضاً يتبين لنا خطأ من يعد الدار الذي يعيش فيها هي دار إسلام  ،كما مر  

ويحكم على المسلمين بالكفر وأنهم دار كفر وبالتالي يتبرأون من كل من يقيم 
 .بها

                                                                 

 الرسول إلى لينضم ،أسلم من كل على الإسلام أول في واجبة الهجرة كانت كما (1)
 ،مكة فتحت فلما ،المسلمة الجماعة شوكة ويقوي  ،لامالإس ليتعلم بالمدينة وأصحابه
 بعد هجرة لا: "  الكريم الرسول وقال ،المدينة إلى الهجرة إلى الحاجة ارتفعت
  .عليه متفق"  ونية جهاد ولكن ،الفتح
 .148 ص هامش السابق المرجع .القرضاوي  يوسف/  د:  ينظر

 .148 ص القرضاوي  يوسف .د .النبوية السنة مع نتعامل كيف:  ينظر (2)



 

 

95  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

سلام فهو أمر اجتهادي من واقع ا عن تقسيم البلاد أمَّ  إلى دار كفر وا 
ولكن  (1)وليس هناك نص من قرآن أو سنة فيه  ،زمان الأئمة المجتهدين

 إلىُثلاثةُأقسامُ:لأنُالفقهاءُيقسمونُالديارُالتسمية ثابتة في كتب الفقه ؛ 
 ،وهي الدار التي تطبق فيها الأحكام الإسلامية .دار إسلام القسمُالأولُ:ُ-

 .أكثرها من المسلمين على خلافٍ في ذلك بين العلماء ويكون 
ُالثانيُ- الذين ارتبطوا مع . وهي دار غير المسلمين دار معاهدة :القسم

ُُ  .المسلمين بعهد
    .دار حرب القسمُالثالثُ:ُ-

 .(2)وهذا التقسيم هو بحكم الواقع لا بحكم الشرع 
ُزهرةوقد ذكر  ُأبو ُمحمد عنى دار الإسلام ودار رأيين للعلماء في م الشيخ
 الحرب : 

-ُ:ُ  ،فإن كانت إسلامية فالديار إسلامية ،ينظر إلى الأحكام والنظم أحدهما
ن كانت غير إسلامية فالديار ليست إسلامية  .ولو وصفت بأنها إسلامية ،وا 

آمناً بوصف فإن كان المسلم  ،ينظر إلى أمن المسلم وولايته الرأيُالثانيُ:ُ-
لا في دار الحرب ،يار دار إسلامفالد ،كونه مسلماً  رأيين هو رأي وثاني ال .وا 
، وهو الأقرب إلى معنى الإسلام ويوافق الأصل في فكرة الحروب أبي حنيفة
 ،لدفع الاعتداء فإنه حيث فقد أمن المسلم كان الاعتداء متوقعاً وأنها  ،الإسلامية

بأن تسمى دار  فكانت الأولى جديرة ،وحيث ثبت الأمن كان الاعتداء فيه متوقع
 .(3)والثانية جديرة بأن تسمى غير ذلك  ،حرب

                                                                 

 .248 ص 1 جـ الشريف الأزهر .للناس بيان:  ينظر (1)
 لسنة 2:  ط ،43 ص زهرة أبو محمد الشيخ .الإسلام في الحرب نظرية:  ينظر (2)

 م 2008
 .50 ص السابق المرجع:  ينظر (3)



 

 

96  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

أو بلد كفر هو الأمن على  ،الحكم على بلد بأنه بلد إسلامفمدار 
 ،أو دينه غير دين الإسلام ،حتى لو عاش المسلم في بلد ليس له دين ،الدين

 ،بمعنى أنه لا تجب الهجرة منها ،شعائر دينه بحرية فهو في دار إسلامومارس 
وذلك لتعرض القلة المسلمة  ،كانت الهجرة واجبة على المسلمين من مكة قبل فتحهاو 

فأمرهم  ،وكان المسلمون في مكة أول الإسلام لا يأمنون على دينهم ،فيها للفتنة
آمنون  ا، لكن المسلمين فيهالحبشة وهي بلد لا يدين بالإسلامالرسول بالهجرة إلى 

  (1)على دينهم 
لتي فتحها المسلمون تسمى دار إسلام حتى ولو رى أن البلاد اأو 

سلام باعتبار الدار وبلاد  ،ا البلاد التي هي بلاد كفرأمَّ  ،استعمرها غيرهم وا 
أو دخلها مسلمون  ،قد يكون فيها أناس استطاعوا أن يظهروا دينهمالكفر 

ظهار العقيدة ،واستطاعوا أن يظهروا دينهم فهي دار إسلام باعتبار الأمن  ،وا 
واستطاع أن يظهر نظم غير  ،وتملكها ،خل الكفار بلد إسلاميدإذا  أما

ويجب الجهاد ولا تجب الهجرة كما  ،باعتبار الأصلإسلامية فهي دار إسلام 
 .حدث لبعض البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر كفلسطين والعراق وغيرهما

ذا وأن المسلم إ ،ا عن موضوع الهجرة من دار الكفر وأنها واجبةأمَّ 
 .فهذا يحتاج إلى بيان ،هاجر إلى بلاد الكفر يعد موالاة للكافرين

ذكر في تصنيفه البخاري  –رحمه الله  –شير إلى أن الإمام ابن حجر ن  
أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة  ،أي فتح مكة" باب لا هجرة بعد الفتح " 

 ،حه المسلمون فلا تجب الهجرة من بلد قد فن ،إلى أن حكم مكة في ذلك حكمها
 فمن به من المسلمين أحد ثلاثة :أما قبل الفتح 

-ُ:ُ ولا أداء واجباته  ،قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه الأول
 .فالهجرة منه واجبة

                                                                 

 .248 ص 1 جـ للناس بيان: ينظر (1)



 

 

97  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

-ُ:ُ فمستحبة لتكثير واجباته وأداء  ،إظهار دينهقادر ولكنه يمكنه  الثاني
والراحة من رؤية  ،ن من غدرهموجهاد الكفار والأم ،المسلمين بها ومعونتهم

 .المنكر بينهم
عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإنه إن  الثالثُ:ُ-

  .(1)حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر 
ا عن الهجرة في عهد النبي قبل الفتح فكانت واجبة لأن المسلم كان أمَّ 

يضاً تدعيم أركان الدولة الإسلامية وأ ،لا يستطيع أن يظهر دينه في دار الشرك
لا إلى الضعف والتخاذل والانعزال كما  ،في المدينة فهي هجرة إلى القوة والعزة

المسلمين في عهد النبي كانت إن هجرة  ،هو حال جماعة التكفير والهجرة
إنها  الهجرة بأمر  ،لا حيث الجبال والكهوف ،لتوطيد أركان الدولة الإسلامية

لذا جاء المنع من الإقامة بين ظهراني غير  ،لدين لا هجرة الذلالله لعزة ا
 .المسلمين
فأقول إن  ،ا وقد تغير الحال وأجيز للمسلم أن يقيم شعائر دينهأمَّ 
يأمره بنشر دينه ودعوة المسلمين للدخول في الدين لأنه دلالة على الإسلام 

 عالمية الإسلام 
 ،هذا مما لم يأمر به الإسلاما عن الهجرة من دار الإسلام نفسها فأمَّ 

ولا  ،بل اعتبار دار الإسلام دار كفر لبعض المخالفات الشرعية فهذا غير مسلم
، بل ار الإسلام فإنه لا يلزمه الهجرةيلزم المسلم الخروج منها " مادام المرء في د

، وتاركاً معتزلًا الناسلا يجوز له أن يترك موطنه إلى حيث الكهوف والجبال 
من المسلم في ه ليس مطوباً ، إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرو الدعوة 

ن ، ولكأن يهاجر منه إلى مكان آخر –ما دام في بلد مسلم  –العصر الحاضر 
والباقي  ،، وذلك هو المعنى السامي للهجرةيطلب منه هجرة ما نهى الله عنه

                                                                 

 .190 ص 6 جـ البخاري  صحيح بشرح الباري  فتح:  ينظر (1)



 

 

98  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 .(1)منها إلى يوم القيامة
ويبلغ دعوة  ،أن يظهر دينه –كان في أي م –وحينما يستطيع المسلم 

ولا يجوز ترك المجتمع لوجود جاهليات  ،فلا يجوز له أن يتأخر ،الله عز وجل
وترك مجتمع من  ،فهذا يكون على حساب الدعوة وعلى حساب الإسلامفيه 

معناه ترك المجال لهذه المنكرات  ،المجتمعات لوجودها جاهليات ترتكب فيه
الساحة واسعة خصبة لارتكاب المحرمات وانتهاك  دونما رقيب ولا حسيب وترك
نما هو الهروب  ،الحرمات فالقضية خاسرة وليس ذلك من الهجرة في شيء وا 

وذلك  ،أي فتح مكة ،لا هجرة بعد الفتحإذ بين أنه "  ... والنبي .من الميدان
كما أن  ،فهذا يعني أنه لا هجرة من دار الإسلام ،لأنها صارت دار إسلام

والحمد  –ونحن  ،من  دار إسلام إلى دار إسلام ليست بالهجرة المعنيةالهجرة 
إذ الدولة التي دخلها الإسلام  ،في دار إسلام وليست بدار كفر أو حرب –لله 

  .(2)"أو دار إسلام إلى ما شاء الله ،هي دولة إسلامية
 

 ثُالِلثَّاَ لُصْفَلْاَ
 كفيرِالتَّ ةِاعَمَجَ عندَ فيريكالتَّ رِكْفِلْاَ رُوْذُجُ

 ةِرَجْوالهِ
 .: اَلْخَوَارِجُ وَأَثَرُهُمْ عَلَى جَمَاعَةِ اَلتَّكْفِيْرِ اَلْمَبْحَثُ اَلَأوَّلُ

وبعد مناقشة جماعة " التكفير والهجرة " في عقيدة التكفير والبراءة 
عندهم تجدر الإشارة إلى أن أصحاب هذا الفكر قد أعادوا فكر الخوارج من 

الأصناف التي تتبرأ منهم جماعة التكفير ونشير هنا إجمالًا وقد ذكرنا  ،جديد
 ،وما أشبه الليلة بالبارحة ،في الماضيمنها الخوارج  تإلى الأصناف التي تبرأ

                                                                 

 .1982/  5/  13 بتاريخ الطويل رزق  سيد/  د لسان على الإسلامي اللواء جريدة (1)
 .434 ص قرشي العزيز عبد بن عمر/  د .التكفير شبهات (2)



 

 

99  

بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

فكانوا محاكاة لأسلافهم من  ،فقد اقتفى جماعة " التكفير والهجرة " أثر الخوارج
 .تكفير المجتمع المسلمفرق الخوارج في التشدد والغلو في 

فعقيدة تكفير صاحب المعصية هي من صميم عقيدة الخوارج إذ رأت 
المسلمين أن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالقلب هذه الفرقة القديمة من فرق 
وأصحاب " وذهب سائر الفقهاء : قالُابنُحزم .وعمل بكل ما جاء به الشرع
: المعرفة بالقلب ووجميع الخوارج إلى أن الإيمان هالحديث والمعتزلة والشيعة 

 .(1) "باللسان والعمل بالجوارح بالدين والإقرار به 
فمن  ،فهذه العقيدة آمنت بها الخوارج إذ الإيمان عندهم كل لا يتبعض

، ولقد أجمع الأزارقة أن من ارتكب كبيرة ركنا من أركانه فقد سلب منه كله ترك
ن مخلداً في النار ، ويكو كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة كفرمن الكبائر 

 .(2)مع سائر الكفار "
، وكل من الحكام ومن رضي بحكمهم تكفيروعقيدتهم في بدعتهم في 

علي " وكان دينهم اكفار ا عن الخوارج :يقول البغدادي حاكي ،فعل معصية
 ،وعثمان وأصحاب الجمل ومعاوية وأصحابه والحكمين ومن رضي بالتحكيم

 .(3) "واكفار كل ذي معصية وذنب 
 هم، وذلك بزعممسألة تكفير صاحب الرأي المخالف فهم الذين ابتدعوا
الخوارج  ن، على أة والحكمين وكفر من رضي بالتحكيمكفر الإمام علي  ومعاوي

هذه قد اختلفت كلمتهم والحكم الصادر منهم على الناس يحقق لنا البغدادي 
" الأزارقة رج بقوله :اختلاف آراء فرق الخواالمسألة حيث يعقد مقارنة بي ن فيها 

 يختلفون عن المحكمة الأولى في أمور منها :

                                                                 

 .209/  2 الفصل:  ينظر (1)
 .116 ،115/  1 للشهرستاني .والنحل الملل:  ينظر (2)
 .81 ص الفرق  بين الفرق :  ينظر (3)
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ويرى الأزارقة أنهم  ،المحكمة يرون أن مخالفيهم من المسلمين كفرة –أ 
 .مشركون ولذا استباحوا قتلهم

بينما  ،المحكمة يرون أن من كان معهم وتخلف عن الهجرة يعد كافراً  –ب 
 .ا يقتلولذ ،الأزارقة يعدون المتخلف مشركاً 

وذلك  ،أن الأزارقة يوجبون امتحان من انضم إليهم وأدعى أنه منهم –ج 
إليهم فإن استجاب هذا المنضم  ،ويطلبون قتله ،بتسليمه أسيراً من مخالفيهم

ن لم يستجب  ،صدقوه في دعواه ؛ لأن مخالفيهم مشركون ويقتلون  ويقتل وا 
 .الأسير قتلوا هذا المدعي لأنه منافق ومشرك

  (1) ."لأزارقة استباحوا قتل نساء وأطفال مخالفيهم لأنهم مشركون وا –د 
ورتبوا على  ،من لم ينخرط في جماعتهم رهكذا ارتضت الخوارج كف

الهجرة إلى  وقرروا أن دار مخالفيهم دار كفر وأوجبوا ،ذلك الآثار السالفة الذكر
 .والبراءة من المخالف لهم ،دارهم

وقد قال  ،إلا لله " حتى سموا بالمحكمة " لا حكموهم الذين استحدثوا:
: " كلمة حق يراد بها باطل " وقال لهم : " إنا  عن هذه الكلمة سيدنا علي 

نما حكمنا القرآنلم نحكم  ا هو خط مسطور بين ، وهذا القرآن إنمالرجال، وا 
أن الحكم بالقرآن  ويفهم من كلامه  .(2)"، إنما يتكلم به الرجالدفتين لا ينطق

وهو يفرق هنا بين مصدر السلطة  ،م به الرجال لكنهم لا ينشئون الحكميقو 
  .والتشريع وهو الله وبين مزاولة السلطة والتشريع التي يقوم بها الرجال

هذه خلاصة آراء الخوارج التي سار على دربها " جماعة التكفير 
نما أحيوها عن ،كما بينا في هذا الفصل والهجرة أسلافهم  فآراؤهم ليست جديدة وا 
 .الخوارج

                                                                 

 .62 ،61 ،54 ص الفرق  بين فرق ال:  ينظر (1)
 .110 ص 3 جـ الطبري  تاريخ:  ينظر (2)
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: آَرَاءُ اَلْمَوْدُوْدِي وَسَيْدِ قُطْب  اَلْمَبْحَثُ الثَّانِي
 وأثرهُمَا على جَمَاعَةِ التَّكْفِيرِ

مهدت لتكوين فكره ورأيه في  لاء الأستاذ سيد قطب وجاءت معه عوامج
، ووجد يقع على أتباع الحركة الإسلامية المجتمع ، فوجد صنوفاً من العذاب

فكاره بكتاب أبي ، وغذى أع قوانين تخالف القوانين الإلهيةة بشرية تضأنظم
، كل ذلك وغيره ساعد على تكوين فكره ورأيه في المجتمع الأعلى المودودي

 .الذي يعيش فيه من ناحية الولاء والبراء
 **  البراء من المجتمع :

 أنَّ الإسلام دين يشمل كل مناحي الحياة ، و  أنَّ  رأىُالأستاذُسيدُقطب
وأنه القادر على وضع ما يصلح للبشر من  ،الإيمان به يتضمن الإيمان بالله

ن الإقرار بالإلوهية يتضمن الإقرار  ،أحكام فالله هو الإله وهو الحاكم وا 
بالحاكمية ، وعدم الإقرار بالإلوهية والحاكمية أو بالأولى دون الثانية يفضي إلى 

 جاهلي : فالمجتمع إما مسلم أو ،جاهلية المجتمع
 .تفرد فيه الحاكمية لله بالإضافة إلى الإقرار بإلوهيته وحده الأولُ:ُ-
: قد يتضمن الإقرار بالإلوهية كما هو الحال في بعض المجتمعات  والآخرُ-

المنسوبة إلى الإسلام ، وقد لا يتضمنها ، وفي كلا الحالتين لا يؤمن 
 .بالحاكمية

ف المجتمعات المعاصرة خلص الأستاذ سيد قطب إلى وص ومن ثمَّ 
ُ  يقول قطب : " إن واقع البشرية  كلها بالجاهلية لا يستثني منها مجتمعاً واحداً
اليوم يتفق مع واقعها قبل الإسلام في الصفة الرئيسية المميزة للجاهلية : صفة 

(1)عبودية البشر للبشر في صورة من الصور ، وعبادة الإنسان لهواه " 
 

                                                                 

 الشروق  دار 5:  ط ،23 ص قطب سيد .الإسلامي التصور مقومات:  ينظر (1)
  م1997 - هـ1418
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ليتبرأ أن الجاهلية قبل الإسلام بما فيها من  الإسلام جاء فكما أنَّ 
جاهلية الاعتقاد وجاهلية السلوك ، إذ المجتمع الجاهلي مجتمع مخالف للإسلام 

 -كما في تصور الأستاذ سيد قطب  -ومنهجه ، فإن هذه المجتمعات الآن 
فهو يؤكد في أكثر  .ومن هنا يجب التبرؤ منها ،مجتمعات تعيش في جاهلية

إذ يصف  ،ى جاهلة المجتمعات الآن التي تتحاكم إلى غير اللهمن موطن عل
ذه المجتمع الجاهلي بأنه " كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده ممثلة ه

، وفي الشعائر التعبدية ، وفي الشرائع القانونية العبودية في التصور الاعتقادي
 ، وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع

  .(1)المجتمعات القائمة في الأرض فعلا " 
ا يؤكد على ذلك ما ذكره في موطن آخر من كتاباته إذ يقول " وممَّ 

نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم كل ما حولنا 
جاهلية : تصورات الناس وعقائدهم ، عاداتهم وتقاليدهم ، موارد ثقافتهم ، 

يعلن براءته من هذه المجتمعات ، ثم (2)، شرائعهم وقوانيهم فنونهم وآدابهم 
" إن موقف الإسلام من هذه المجتمعات لأن الإسلام يرفضها بقوله : المعاصرة

: إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه اهلية كلها يتحدد في عبارة واحدةالج
وانات إن الإسلام لا ينظر إلى العن ،المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره

واللافتات ، والشارات التي تحملها هذه المجتمعات على اختلافها ، إنها كلها 
م على العبودية الكاملة لله تلتقي في حقيقة واحدة ، وهي أن الحياة فيها لا تقو 

، (3)"لمجتمعات الأخرى في صفة الجاهلية، وهي من ثم تلتقي على سائر اوحده
اكم إلى شرع الله وكل ما فيه جاهلية في ه لا يتحفهو يتبرأ من المجتمع لأنَّ 

                                                                 

 .هـ 1403 الشروق  دار 1:  ط ،98 ص قطب سيد .الطريق في معالم:  ينظر (1)
 .21 ص السابق (2)
 .99 ص السابق (3)
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 .العقائد والأفكار والسلوك والنظم ومن ثم يرفض إسلامية هذه الدولة
ا جاء من كلام الأستاذ سيد قطب في براءته وتكفيره المجتمعات وممَّ 

" والمسألة في حقيقتها هي اصرة قوله في " معالم الطريق ":الإسلامية المع
يمان ، مسأ سلام ، وهذا ما مسألة كفر وا  لة شرك وتوحيد ، مسألة جاهلية وا 

عون ، وهم يحيون الناس ليسوا مسلمين كما يدَّ  ينبغي أن يكون واضحاً ، إنَّ 
ن كان فيهم مَ  يحب أن يخدع نفسه ، أو يخدع الآخرين ،  نْ حياة الجاهلية ، وا 

اعه فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك ، ولكن انخد
ليس هذا إسلاماً وليس هؤلاء مسلمين  ،أو خداعة لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً 

". (1) 

" لقد استدار الزمان كهيئة يوم جاء هذا الدين ويقول أيضاً في الظلال :
لى جور الأديان  بلا إله إلا الله ، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة  العباد وا 

ية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على ونكصت عن : لا إله إلا الله البشر 
المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات " لا إله إلا  الله " بلا مدلول ولا 
واقع ، وهؤلاء أثقل إثماً وأشد عذابا يوم القيامة ، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد 

 (2)".من بعد ما تبين لهم الهدي ، ومن بعد أن كانوا في دين الله 

ه ليس على الأرض اليوم دولة مسلمة ، ولا مجتمع " إنَّ ويقول أيضاً :
إلى غير ذلك مما  (3)مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله ، والفقه الإسلامي 

جاء في كتب الأستاذ سيد قطب ، من أمثال هذه النصوص الصريحة التي لا 
اداً وحكاماً ، حتى تحتمل أي تأويل في التبرؤ من المجتمعات الإسلامية أفر 

  .المؤذنين على المآذن الكل مرتد

                                                                 

 .158 ص قطب سيد .الطريق في معالم:  ينظر (1)
  .1057 ص 2 جـ قطب سيد .القرآن ظلال في:  ينظر (2)
 .2122 ص 4 جـ السابق المصدر:  ينظر (3)
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 المعلنين له الأستاذ محمد قطب الذي أفردولعل أبرز حملة هذا الفكر ، 
هذا الموضوع بكتابه المشهور " جاهلية القرن العشرين " والذي صرح فيه في 
مواطن متعددة بتكفير المجتمعات الإسلامية المعاصرة على مختلف فئات 

فهو يختلف بعض  (العالم الإسلامي)ا الحال فيما يسمي بـ ع يقول : " أمَّ المجتم
الشيء عن الحال في أوربا ، ولكنه في النهاية يلتقي به ، كما تلتقي الجاهلية 
ن  بالجاهلية في كل مكان في الأرض ، وكل طور من أطوار التاريخ ، وا 

وتميز ظروف هذه عن  ،اختلفت قليلًا السمات التي تميز هذه الجاهلية عن تلك
 (1) ... ".ظروف تلك

ويقول وخطوة خطوة في هذا الفصل سنسير مع فئات مختلفة من 
الناس لنبين لماذا يكرهون الإسلام ، ثم ذكر من هذه الفئات التي زعم أنها تكره 
الإسلام فئة الطغاة ، ويعني بهم الحكام !! فئة المثقفين الفنانين ، الكتاب ، 

.. ثم يقول " ويستوي في هذه الكراهية الذين .(2)اعيين ، والقصاصين ، الإذ
ثم يتساءل فيقول : فماذا تبقى إذن من  ،استكبروا والذين هم مستضعفون 

ثم يسجل هذه النتيجة " ولقد كفر الناس في هذا الجيل على  ،(3)المسلمين 
(4)ضوء العلم 

 

ه وهذه الأفكار وغيرها تدل على أن الأستاذ سيد قطب ومن اتبع
وسيد قطب ومن  .كالأستاذ محمد قطب يتبرؤون من المجتمع المسلم ومن أفراده

 .تبعه يتصورن القضية محصورة بين توجهين اثنين
ُ.الحكمُبماُأنزلُاللهُ،ُوالتزامُشريعتهُ–أُ

                                                                 

 .329،  328 ص قطب محمد. العشرين القرن  جاهلية:  ينظر (1)
 .331 - 329 ص:  السابق  المرجع (2)
  337 ص السابق المرجع (3)
 .351 ص السابق المرجع (4)
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ُ.الحكمُبشريعةُمنُصنعُالبشرُ–بُ
مَّ فالعالم إمَّ  لكن الناظر في  -هكذا يصورها  -ا جاهلية ا إسلام وا 

ل العالم الإسلامي ، سيرى شيئاً ثالثاً يتمثل بالخلط بين الاثنين ، فثمة أحوا
لى جانبها تشريعات وضعية ، وقد مزجت وخلطت في قانون  تشريعات ربانية وا 

 .واحد وتشريع واحد ، وتنظر أمام قاض واحد
فمنهم  ،والذين يحكمون الشعوب المسلمة ليسوا كلهم من طينة واحدة

شريعة ، وهو ينافق الغرب ويتملقه في ذلك ، ومنهم من من يفتخر بتنحيه ال
ن  ترك بعضاً وأخذ ببعض ، ومنهم من ينادي صباح مساء بالتزامه الشريعة ، وا 

فخروجه محدود ، فهل يستوي هذا ومن يقص الشريعة  –لسبب  -خرج عنها 
         (1) ."عاً لعهود الظلام والقرون الوسطىويحتقرها ويعتبر الدعوة لها رجو 

 : وقفــةٌ**  
ذا وقفنا على مصطلح " الجاهلية " التي ينعت بها الأستاذ سيد قطب  وا 
المجتمع فنجد أن لفظ الجاهلية قد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 

فقد جاء في عدة مواطن من القرآن الكريم والسنة المطهرة الشريفة  ،المطهرة
 ،   [ 154] آل عمران :  ظَنَّ الجْاَهلِيَِّةِ  : على عدة معان نذكر منها قوله تعالى 

]  حَميَِّةَ الجْاَهلِيَِّةِ  ، [  33] الأحزاب :  تبَرَُّجَ الجْاَهلِيَِّةِ  [  50المائدة : ] أفََحكُمَْ الجْاَهلِيَِّةِ 
فنجد أن لفظة الجاهلية في القرآن مقيدة بعمل ظن الجاهلية ، حكم [  26الفتح : 
 .تبرج الجاهلية ، حمية الجاهلية ،هليةالجا

 : فإن لفظة الجاهلية فيها وردت على ضربين هما :  اُفيُالسنةأمَُّ
، وذلك كما في الحديث الذي رواه ابن عباس ورودها مطلقة :الضربُالأولُ-

                                                                 

 الرازق  عبد نعمان/  د - 214 ص وحديثاً  قديماً  والسنة القرآن في التكفير: ينظر (1)
 - هـ 1428 الإسلامية والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز 1:  ط السامرائي،

 .م 2007
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ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

،ُملحدُأبغضُالناسُإلىُاللهُثلاثةُ »قال: رسول الله  أنَّ  -رضي الله عنهما  -
ُالحرم ُومبتغفي ُالجاهليةُ، ُسنة ُالإسلام ُحقُُ،في ُبغير ُامرئ ُدم ومطلب

" في هذا الحديث:" ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية فقوله  .(1)« ليهريقُدمه
الجاهلية هي كل عادة كانوا والسنة ، "(2)يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة "

 . (3)"عليها
لأبي ذر  ول الرسول وذلك كق ،ورود لفظ الجاهلية مقيدة الضربُالثانيُ:ُ-
  " : عليه الصلاة  -وكقوله  ،(4)"  إنكُامرؤُفيكُجاهليةلما عي ر رجلًا بأمه

 (5)"  منُماتُوليسُفيُعنقهُبيعةُماتُميتةُجاهلية: "  -والسلام 

ضافة الأمر إلى  فهذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الجاهلية مضافاً ، وا 
  .(6)نه لا يثبت تكفيراً الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه ، لك

ضح لنا أن لفظ الجاهلية استعملها الشارع على معنى ا سبق يتَّ وممَّ 
لكن الجاهلية كالكفر كما أن الكفر  ،فهي وصف ذم ،الصورة المناقضة للإسلام

ك جاهلية الاعتقاد نوعان : كفر اعتقادي ، وكفر عملي ، كذا الجاهلية : فهنا
وقد غلب لفظ الجاهلية  .جاهلي ، وزمان جاهلي، وهناك مجتمع وجاهلية العمل

إذ كان الناس فيه في جاهلية عامة  على الزمان الذي قبل بعثة سيدنا محمد 
أما بعد  .، فقد كانوا ما عليه من الأقوال والأعمال من جهل ودلهم عليه جاهل

                                                                 

  حق بغير امرئ  دم طلب من:  ب - الديات:  ك - 2523 ص 6 جـ البخاري  رواه (1)
  .228 ص 1 جـ تيمية ابن ،المستقيم اطالصر  اقتضاء:  ينظر (2)
 .222 ص السابق: ينظر (3)
 يكفر ولا الجاهلية أمر من المعاصي:  ب - الإيمان:  ك - 20 ص 1 البخاريجـ رواه (4)

 .بالشرك إلا بارتكابها صاحبها
 عند المسلمين جماعة ملازمة وجوب:  ب - الإمارة:  ك - 1476 ص 3 جـ مسلم رواه (5)

  .حال كل وفي الفتن ظهور
 .215 ص 1 جـ تيمية لابن .المستقيم الصراط اقتضاء: ينظر (6)
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

ةُلاُتزالُطائف »قال :  فلا توجد الجاهلية العامة ، لأن النبي  بعثة النبي 
 (1).«منُأمتيُظاهرينُعلىُالحقُحتىُتقومُالساعةُ

لكن قد يكون في بعض الناس جاهلية الاعتقاد وذلك فيمن يرفض أمر 
أو يفضل حكم البشر على حكم الله اعتقاداً منه أن حكم الله لا  ،الله جحوداً 

وقد يكون في  .فجاهلية الاعتقاد مساوية للكفر الاعتقادي ،يصلح لهذا الزمان
كما  ،.. الخ.لناس بعضاً من أعمال الجاهلية كالتفاخر بالأنساب والكبربعض ا

لكن هذا لا  ،ورد في الحديث قول الرسول لأبي ذر " إنك امرؤ فيك جاهلية "
يقول الإمام البخاري مبوباً لهذا الحديث " باب المعاصي من  ،يثبت عليه كفر
 .(2)"  ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ،أمر الجاهلية

الجاهلية في مصر من أمصار المسلمين كما أنه قد يوجد شيء من سنن 
 ،[ 50] المائدة :  أفَحَكُمَْ الجْاَهلِيَِّةِ يَبغْوُنَ   يحكم بحكم الجاهلية على ما قاله سبحانهبأن 

ُابنُتيمية ،وهذا الذي فهمه علماء المسلمين  مقرراً هذا –رحمه الله  – يقول
.. .لكانوا في جاهلية منسوبة إلى الجه قبل بعث الرسول الناس : "المعنى

ي مصر قد تكون ف ، فأما بعد مبعث الرسول وتلك كانت الجاهلية العامة
، وقد تكون في شخص كالرجل قبل أن يسلم دون مصر كما هي دار الكفار

ن كان في دار الإسلام فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد  ،فإنه في جاهلية وا 
 . "(3)محمد  مبعث

 
 : أفكار سيد قطب بين التأثر والتأثير 

 ،الأصول الأولى لكتابات " سيد قطب " عن " الحاكمية " إنَّ 

                                                                 

 .293 ص 13 جـ طائفة تزال لا:  ب – الاعتصام:  ك .البخاري  رواه (1)
 .20 ص 1 جـ الإيمان كتاب .البخاري  صحيح (2)
 .226 ص 1 جـ تيمية لابن المستقيم الصراط اقتضاء: ينظر (3)
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

 .الجاهلية " تعود في كثير من مفرداتها إلى كتابات أبي الأعلى المودوديو"
 ،ربطاً وثيقاً بين الأولوهية والحاكمية والتشريعيةففي كتابات المودودي نجد 

أصل  " إنَّ وقد أوضح ذلك قائلًا : ،تشريعيةوهية كاملة بدون حاكمية فلا أل
الألوهية وجوهرها هو السلطة سواء كان يفتقدها الناس من حيث إن حكمها 

، أو من حيث إن الإنسان في مهيمن على قوانين الطبيعةعلى هذا العالم حكم 
ن أمرها  ،، وتابع لإرشادهامطيع لأمرها حياته اجب الطاعة في حد ذاته و وا 

، وبالتالي يرفض (2)وهذه الحاكمية أو السلطة لا تكون إلا لله تعالى (1)"والإذعان
المودودي النظم الديموقراطية والقومية والعلمانية لأنها تقوم على حاكمية البشر 

 .(3)لا على حاكمية الله 
 بع النظم التي تحكم بغير ما أنزل اللهيتَّ  نْ بارتداد مَ  ويحكمُالمودودي

طة سلكت في قضاياك السياسية والاقتصادية مسلكاً يتفق وخ فيقول : " فإنْ 
ي ، فإن صنيعك هذا يعتبر ارتداداً جزئياً يفضأخرى غير خطة الإسلام الحاكمة
، وجزأت إذ معناه أنك قطعت أحكام الإسلام، بك إلى الارتداد الكلي النهائي

قبل المعتقدات ك تفترا ،، وقصصتها لتقبل بعضها وترفض الآخراليمهتع
، وتشيح بوجهك عن ذلك النوع من نظم الحياة الذي يقوم على والعبادات الدينية

 .(4)أساس هذه العقائد والعبادات "
                                                                 

 تعريب 4 ص المودودي الأعلى أبو .الكريم القرآن في بعةالأر  المصطلحات: ينظر (1)
  .م 1955 - هـ 1374 الإسلامية للدعوة  العروبة دار –سباق كاظم محمد/ 

 – الفكر دار –18 ص المودودي الأعلى أبو. الإسلامي الدستور تدوين: انظر (2)
 .بيروت

 القاهرة:  ط ،41 ص المودودي الأعلى أبو .الحديثة والمدنية الإسلام:  ينظر (3)
 .م 1978 - هـ 1379

 إدريس أحمد/  تعريب 14 ص المودودي الأعلى أبو .الإسلامية الحكومة:  ينظر (4)
 .م 1980 - هـ 1400 الثانية – الإسلامي المختار طبعة –
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

م إلا بإقامة الحكومة ه ليس يكمل الإسلاويخلص المودودي إلى أنَّ 
 ،، وهيهات أن يكون المسلمون مسلمين دون أن ينفذوا شرع اللهالإسلامية
إقامة حاكمية الله هي الهدف الذي بعثت من  لأنَّ  ،في كل أمور حياتهم وقانونه

 .(1)" –عليهم السلام  –أجله الأنبياء 
ونجد مجازفة من المودودي بالحكم على المجتمعات الإسلامية بأنها 

ر خلافة الخلفاء الراشدين فقال مجتمعات قائمة على الجاهلية منذ انتهاء عص
، فة على منهاج النبوة، وحلَّ محلها الملك العضودلك عصر الخلا" انتهى بذ:

، " (2)" بدلًا من قواعد الإسلاموبدأ الحكم والسلطة يقومان على قواعد الجاهلية 
إلى أيدي الجاهلية إلى أزمة السياسة والحكومة بعد عمر بن عبد العزيز لقد انتقلت 

   (3) .الأبد "
يؤكد على هذه القضية ويحاول المودودي أن يشرح هذا الحكم أكثر و 

يقول في كتابه المصطلحات الأربعة في القرآن  ،في أكثر من موضع في كتبه
يكن قد بقي لهم من لم  ،الذين ولدوا في المجتمع الإسلامي ونشؤوا فيه " إنَّ :

( ما كان شائعاً في المجتمع معاني كلمات )الإله( و)الرب( و)العبادة( و)الدين
 .(4)" الجاهلي وقت نزول القرآن

وللمودودي رسالة صغيرة أسماها " الإسلام والجاهلية " بي ن فيها ما 
 . (5)أسماه " بالجاهلية المحضة "

وبين سيد قطب :  ،إذاً هناك ارتباط بين موقف المودودي من المجتمع
                                                                 

 .بتصرف 94 ،93 ص المودودي الأعلى أبو .الأربعة المصطلحات:  ينظر (1)
حياؤه لدينا تجديد تاريخ موجز:  ينظر (2)  كاظم محمد/  ترجمة 37 ص المودودي .وا 

  1975 بيروت –
 .171 ص الإسلامية والحكومة ،39 ص السابق المصدر: ينظر (3)
 .10 ص المودودي الأعلى أبو .القرآن في الأربعة المصطلحات: ينظر (4)
 .10 ص المودودي الأعلى أبو .والجاهلية الإسلام: ينظر (5)
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

الارتباط بين الألوهية فقد تأثر الأستاذ سيد قطب برأي المودودي في قولهما ب
ومن ثم يصف  ،حتكم إلى البشر فقد خالف منهج الإسلام، وأن من اوالحاكمية

جتمع جاهلي فهناك ثلاث المجتمع الذي لا يحكم بما أنزل الله بأنه م
الجاهلية [ فكل نظام لم يحتكم إلى شرع  –الحاكمية  –] الألوهية مصطلحات 

والمجتمعات التي ترضى  ،الله فقد ناقض الألوهية ومن ثم فهو نظام جاهلي
  .ه مجتمعات جاهليةبذلك فهذ

ومن ثم نخلص إلى أن كتابات المودودي عن الحاكمية والجاهلية قد 
 .تأثر بها سيد قطب وأخذ يطبقها على المجتمعات الإسلامية التي يعيش فيها

ذا أمعنَّ  ا النظر في الظروف والملابسات التي كتب فيها المودودي وا 
ي واقع هندي وهندوكي له كتبه نجد أنه قد " كتب المودودي هذه الكتابات ف

من سكان  % 25كان المسلمون فيها  ،ملابسات سياسية وحضارية خاصة
إما سلطة  ،وكانت حاكمية البشرية في ذلك الواقع –قبل التقسيم  –الهند 

وكلتاهما عازمة على  ،أو السلطة الهندوكية الكافرة ،الاستعمار الانجليزي الكافر
ولذلك ولهذه الملابسات الهندية  ،الهنودسحق الهوية الإسلامية للمسلمين 

التي رآها  ،الحاكمية البشرية –في بعض نصوصه  –الخاصة رفض المودودي 
 .(1)نقيضاً للحاكمية الإلهية " 

ومن هنا كان كلام المودودي عن الحاكمية تعني حاكمية البشر التي 
، للإسلام كية الكافرة وكلاهما عدوالهندو تتمثل في الاستعمار الانجليزي أو 

ارته: فلفظ "إله" ، وبعبدودي له ملابسات وله ظروف سياسيةفكلام المو 
، فالحاكمية عند المودودي (2)"واصطلاح "الحاكمية" هما اسمان لحقيقة واحدة

                                                                 

 ،الشروق  مكتبة ،14 ص ،عماره محمد د: .واللاديني الديني لوالغ مقالات :ينظر (1)
  م. 2004 ،القاهرة

 .65 ص الإسلامية الحكومة: ينظر (2)
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

مية في هذه الفترة وفي هذا النظام مرادفة للألوهية حاكمية الفعال لما يرد والحاك
على النظام الذي لم يتحاكم إلى شرع الله . وترتب بهذا المعنى لا تكون إلا لله

فالمجتمع الذي  ،"قوانين وضعية بأنه نظام جاهلي "حكم الجاهلية وتحاكم إلى
 .تحكمه هذه النظم مجتمعات جاهلية

قد يراد به الكفر  (المجتمع الجاهلي)وقد مرت الإشارة إلى أن الوصف 
  ليَِّةِ يبَغْوُنَ ومَنَْ أحَسَْنُ منَِ اللهِّ حكُْماا لِّقوَمٍْ يوُقِنوُنَ أفَحَكُْمَ الجْاَهِ  والاعتقاد كما في قوله تعالى : 

وقد يطلق على المجتمعات المؤمنة ويراد بها جاهلية المعصية  ،[ 50المائدة : ]
فالمجتمعات التي تعمل أو تسلك سلوك الجاهلية من المعصية توصف  ،والعمل
كما في قول الله لنساء  ،دة الجاهليةولكنها ليست كافرة لأنها تعتقد عقي ،بذلك
إذاً حسب نوع العمل  ،[ 33] الأحزاب :  تبَرََّجْنَ تبَرَُّجَ الجْاَهلِيَِّةِ  ولََ    :النبي 

 .يكون وصف الجاهلية
 ،وبهذا نفهم أقوال " سيد قطب " فإنه تكلم عن حاكمية العباد للعباد

يدخل تحت عنوان المجتمع  ورفض القوم لحاكمية الله مطلقاً بهذا التحديد
فالمراد بالجاهلية هنا جاهلية  ،كل مجتمع لا يحكم الإسلام حياته ،الجاهلي

  .ويعني تعبيد البشر للبشر ،الكفر " حاكمية العباد للعباد "
هذا وقد تأثرت بأقوال الأستاذ سيد قطب بعض الجماعات الإسلامية 

مه عن الحاكمية والجاهلية وأخذت كلا ،المعاصرة مثل جماعة التكفير والهجرة
وحكمت على الأنظمة التي تستبعد  ،وأفراداً وطبقتها على المجتمع بأسره أنظمة 
وأن أفراد المجتمع الذين لا يقرون بكفر  ،حكم الله بأنها أنظمة جاهلية كافرة

فأول لبنة لفكر هؤلاء آراء سيد قطب في  .وأنهم الفئة المؤمنة ،الأنظمة كافرون 
فتلقف هؤلاء فكره وفسروه على تكفير المجتمع  ،تمعات المعاصرةجاهلية المج

وهذا كله  ،ورفض العصور كلها ،والانعزال عنه ثم العودة إليه لهدمه وتغييره
جاء بتأثير مباشر من كتابات الأستاذ سيد قطب حيث يرى أن الجماعة 

وة التي ويرى ضرورة انعزال الطليعة أو الصف ،المسلمة عليها أن تعتزل المجتمع
وأن تفاصل  ،تمثل الجماعة المسلمة عن كل مؤثرات الجاهلية المعاصرة
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بالإسكندرية – والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد   

ةُ التَّكْفِيِْْ   اهِرم عِ المُْعُارِِ ظم ةِ أُنْمُوْذمجا  »  يِ  المجُْْتممم جْرم
الِْْ ةُ التَّكْفِيِْْ وم ماعم  «جَم

وقد أوضح سيد  ،أو هما معاً  ،الطليعة المسلمة الواقع الجاهلي فكرياً أو واقعياً 
قطب ذلك قائلًا : " الأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان 

لى لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم أن تكون على يقين منه أن الله سبحانه وتعا
قتهم لما هم عليه وأعلنوا مفار  ،من قومهم إلا بعد أن فاصل المسلمون أعدائهم

ولا  ،وهم بأنهم يدينون لله وحده ولا يدينون لأربابهم الزائفةلموعا ،من الشرك
ولا يشاركون في الحياة وفي المجتمع الذي تحكمه  ،يتبعون الطواغيت المتسلطة

سواء تعلقت بالاعتقاد أو بالشعائر أو  ،طواغيت بشرائع لم يأذن الله بهاهذه ال
إن يد الله سبحانه لم تتدخل لتدمر الظالمين إلا بعد أن فاصلهم  ،بالشرائع
ولم يعالنوهم  ،منهم ايتبرؤو ولم  ،ومادام المسلمون لم يفاصلوا قومهم ،المسلمون 

الله سبحانه للفصل بينهم بافتراق دينهم عن دينهم ومنهجهم لن تتدخل يد 
، ولابد (1)ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين "  ،وبينهم

لطلائع البعث الإسلامي من الدعوة أولًا ثم مفاصلة المجتمع الجاهلي ثانياً 
ثم عملياً في المرحلة الثانية فيقول : " ينقسم  ،عقدياً وشعورياً في المرحلة الأولى

يدينون .. ويقف المشركون الذين .لى قسمين : يقف المؤمنون الموحدون القوم إ
 .(2)... ثم يفاصل المؤمنون المشركين "لأحد من خلق الله صفا آخر

يضع سيد قطب الأساس الثاني في التكفير السياسي لبعض وبهذا 
ُ.: جاهلية المجتمعات المعاصرة الأولُ،الجماعات التي طرأت على الساحة

ثم  ،لدعوة إلى مفاصلة المجتمع الجاهلي مفاصلة عقدية وشعورية أولاً : ا الثاني
وهي الفكرة التي بنى عليها شكري مصطفى مؤسس  ،مفاصلة عملية بعد ذلك

من ه إذ خرج شكري مصطفى بأفكار  ،جتمعجماعة التكفير والهجرة موقفه من الم
ى مفاصلته عباءة سيد قطب وأفكاره حول جاهلية المجتمع المعاصر والدعوة إل

ل شكري هذه الأفكار إلى واقع تطبيقي موجه لأفراد  عقديا وشعورياً وعملياً وحو 
 المجتمع فكانت البراءة التامة من المجتمع.

                                                                 

 .1947 ص 4 جـ القرآن ظلال في: ينظر (1)
 .والجزء الصحيفة نفس السابق المصدر (2)
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فكان من نتاج فكر الأستاذ سيد قطب أن فسدت عقول كثير من 
فهي تنظر للمجتمعات الإسلامية  ،وانحرفت بهم عن جادة الدين ،المسلمين

واعتنقت  ،ى أنها مجتمعات جاهلية كافرة نبذت الإسلام ظهرياً المعاصرة عل
مما  ،ولم يسلم من ذلك أحد من أفراد الأمة حكاماً ومحكومين ،الكفر الصريح

فزرعت في  ،كان له أكبر الأثر في وجود جيل معاصر تربى على هذه الكتب
بحت حتى أص ،نفوسهم بذرة التبرؤ العام من المجتمعات الإسلامية المعاصرة

 .عقيدة راسخة عند هؤلاء
 

 **  وبعـــــد 
ع مبادئها فى ن بعد أن وقفنا مع جماعة " التكفير والهجرة " ومفلقد تبيَّ 

وبعداً عن  ،. أن هناك غلواً في تكفير المجتمع المسلمالحكم على المسلمين
ومجانباً للمنهج الإسلامى الذى رسمه القرآن ووضحه  ،منهج الإسلام الوسطى

فالولاء لله ورسوله  ،والذي جعلها الله بين المؤمنين والكفار ، رسول الله
ولمن ارتضى الكفر ولمن  ،، والبراء يكون من الكفر والكفاروللإسلام وللمؤمنين

 .ساند غير المسلمين ضد الإسلام والمسلمين
ن جماعة من الجماعات الإسلامية الدعوية لها الإيمانأمَّ   ،ا أن تكَو 

وهذا ما كانت عليه  ،فهذا غلوٌ يأباه الإسلام ،غير المنخرط فيهاوالكفر يكون ل
سار على دربها في أي زمان ومكان أحفاداً  نْ ومَ  ،جماعة التكفير والهجرة

 .للخوارج
***** 
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 ةُـــمَاتِخَلْاَ
وأشكره شكرًا شكرًا على توفيقه لى لإتمام هذا  ،أحمد الله حمدًا حمدًا 
 ا تمخض عنه البحث من نتائج :البحث وأشير هنا إلى أهم م

وكفر أصغر ، والأول يخرج من الملة  ،أن الكفر نوعان : كفر أكبر –
والثاني لا يخرج من الملة ، فقد يرد لفظ الكفر في نصوص الشرع على بعض 

وقد يكون في مقابل الشكر ، فلا يحكم على من يقوم بذلك  ،الذنوب والكبائر
  .الكفر الأكبر المخرج عن الملة

والأخير ينقسم إلى  ،وكفر عملي ،الكفر ينقسم إلى كفر اعتقادي –
والكفر العملي قد يخرج من  ،الكفر الاعتقادي يخرج من الملة .قولي وعملي

  .الملة إذا صاحبه اعتقاد وقد لا يخرج من الملة
هناك فرق بين الحكم بالتكفير مطلقاً ، وبين الحكم بتكفير المعين ،  –

وحتى تكفير المعين من أهل القبلة لابد  ، يستلزم تكفير المعينوتكفير المطلق لا
له من ضوابط وينتفي تكفيره إذا كان متأولًا أو مخطئا أو عدم بلوغه الحجة ، 

  .... الخ هذه الأمور.أو مكرهاً 
تحذير العلماء من المسارعة والمجازفة في تكفير المسلمين من أهل  –

أما  ،ير المستلزم للبراءة هو التكذيب للنبي القبلة ، والتأكيد على أن التكف
التصديق به ولكل ما جاء به ولكن بفعل يخالف ذلك لشبهة أو تأويل فهو في 

  .حكم المجتهد
 

 واقع في  الإسلام فى التكفير لمفهوم الخاطئ والتطبيق الفهم أثر –
 الإسلامية الأمة صفوف في والعداوة الانشقاق حيث من الإسلامية الأمة

  .التمزق  لهذا الأعداء استغلالو 
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 لأن ،مثله بيقين إلا منه إخراجه يجوز لا بيقين الإسلام دخل من أن –
نما ،الظن أو بالشك يزول لا اليقين  .باليقين يزول وا 

 من معلوماً  أنكر لمن إلا المسلم من التامة والبراءة التكفير يجوز لا –
 عليه أجمعت أمراً  أو ،لدلالةوا الثبوت قطعي نصاً  خالف أو ،بالضرورة الدين
  الأمة

 .فأخطأ الحق صاحبه أراد برأي مسلم يكفر لا –
 المذهب لازم لأن ،مذهبها بلازم فرقة أو مذهب من البراءة تجوز لا –

   .بمذهب ليس
 بآراء متعلقاً  الإخوان جماعة من فصيلاً  قطب سيد الأستاذ مث ل -
 ،فيه يعيش الذي المجتمع في بها ونادى ،والمجتمع الحكومات في المودودي

 .والهجرة التكفير جماعة على أفكاره وأثر
 من البراءة في وغيره قطب سيد أفكار والهجرة التكفير جماعة تلقفت - 
 التنويه مع التكفير بمفهوم يطبقونها وأخذوا والمحكومين الحاكم ومن المجتمع

  الخوارج فرقة إلى ترجع أفكارهم جذور أن إلى
 

  ،قلوبنا وللخير للحق   يهدي أن لأسأ والله

ب   ما   إلى ونواصينا بأيدينا يأخذ وأن  .ويرضى يُح
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 ثبت أهم المصادر والمراجع :
 .أولًا : القرآن الكريم
 ثانيا : كتب التفسير 

 .الثانية -ط : عيسى الحلبي  ،أبو بكر بن العربي .أحكام القرآن -
 م  1992ط : الثانية  ،دار الغد ،فخر الدين الرازي  .التفسير الكبير -
/ سامي تحقيق  ،أبو الفداء ابن كثيرللحافظ عماد الدين  .تفسير القرآن العظيم -

 .م 1999ط : الثانية  ،محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع
الشيخ عبد الرحمن السعدي ،  .تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -

 هـ 1404الرياض  -ط : دار الإفتاء  ،ري تحقيق / محمد زهري البخا
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

 .م1988
 كتب الحديث وعلومه :  **

الدار  ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي  .شرح النووي على صحيح مسلم -
  .بيروت –الثقافية الغربية 

 ،ط : دار الحديث ،مد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله مح .صحيح البخاري  -
 .هـ 1407ط : الثالثة  ،اليمامة -وط : دار ابن كثير 

تحقيق  ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  .صحيح مسلم -
 -بمصر  -طبعة دار إحياء الكتب العربية  ،محمد فؤاد عبد الباقي

 .بدون 
ط :  ،بن محمد بن حجر العسقلاني أحمد .فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -

  .وط : دار الفكر ،دار المعرفة
 كتب متنوعـــة :  **

 .هـ 1402 ،دار المعرفة بيروت لبنان ،إحياء علوم الدين للإمام الغزالى -
لشيخ الإسلام ابن تيمية  .اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم -

 .م 1993 المنصورة -ط : الثالثة  ،مكتبة الإيمان
تحقيق  ،لإمام الحرمين الجويني .الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد -

 .م 1950ط : الأولى  .مصر -مطبعة السعادة  ،/ محمد يوسف موسي
 -هـ  1379ط : القاهرة  ،أبو الأعلى المودودي .الإسلام والمدنية الحديثة -

 .م 1978
 .دار الحديث ،بن محمد الشاطبي أبو اسحق إبراهيم بن موسى .الاعتصام -
لبنان  -بيروت  -ط : دار العلم للملايين  ،خير الدين الزركلي .الأعلام -
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 .م 1986السابعة 
 .مكتبة الجندى ،الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي تحقيق مصطفى العلا -
 -ـ ه 1381ط : الثانية  ،المكتب الإسلامي ،لشيخ الإسلام ابن تيمية .الإيمان -

 .م 1991
ط : العاشرة  ،بيروت -مكتبة المعارف  ،للحافظ ابن كثير .البداية والنهاية -

  .م 1966
مركز الملك  ،د / نعمان عبد الرازق السامرائي .التكفير في القرآن والسنة -

 م  2007 -هـ  1428فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
 .رجب مدكور .التكفير والهجرة وجهاً لوجه -
 .بدون  -شكري مصطفي  .التوسمات -
 .محمد سرور بن نابف .الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو -
طبعة  ،أبو الأعلى المودودي مقربيسن أحمد إدريس .الحكومة الإسلامية -

 .م 1980 -هـ  1400الثانية  ،المختار الإسلامية
/ غالب بن  د .الخوارج تاريخهم وآثارهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها -

 - هـ 1418ط : الأولى سنة  ،البحيرة -دمنهور  -مكتبة مكة  ،عواجي
 .م 1997

دار العربية  ،جمع عبد الرحمن بن قاسم .الدار السنية في الأجوبة النجدية -
 .هـ 1398ط : الثالثة  ،بيروت -للطباعة والنشر 

    بدلهي – لميةالع الدار الناشر – تيمية ابن الإسلام شيخ .البكري  على الرد -
الهيئة المصرية العامة  ،د / عبد المعطي بيومي .الإسلام والدولة المدنية

 .م 2006للكتاب 
ط : دار  ،الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف. د / يوسف القرضاوي  -

 .م 2001 -هـ  1421الأولى  -الشروق 
مؤسسة  ،لويحقالغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة عبد الرحمن ال -

 .م 1996هـ  1416ط : الثانية  ،الرسالة
 .م 1980 -هـ  1410ط : القاهرة  ،الشيخ  محمود شلتوت .الفتاوى  - 
ط : دار إحياء الكتب  ،للإمام شهاب الدين أبي العباسي القرافي .الفروق  -

 .هـ 1346العربية 
تحقيق د /  ،يلابن حرم الظاهري الأندلس .الفصل في الملل والأهواء والنحل -

ط : الثانية دار الجبل  ،د / عبد الرحمن عميرة ،محمد إبراهيم نصر
  .م 1996بيروت 
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 .عدوي جهلان .الفكر السياسي -
تعريب محمد  ،أبو الأعلى المودودي .المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم -

 .م 1955 -هـ  1374دار العروبة للدعوة  –كاظم 
ط :  ،القاهرة -ة ابن قدامة الأندلسي ، دار الحديث للإمام العلام .المغني -

  .م 1996 -هـ  1416الأولى 
 .م 1999 -هـ  1419ط : الأولى  ،دار الفكر ،للشهرستاني .الملل والنحل -
ط : الندوة العالمية للشباب  .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة -

  .1418الثانية  -الرياض  -الإسلامي 
 .ماهر بكري  .الهجرة -
 .م 1993ط : وزارة الأوقاف سنة  ،الأزهر الشريف .بيان للناس -
بيروت  -ط : الأولى  ،دار الفكر ،لابن جرير الطبري  .تاريخ الرسل والملوك -

 .م 1987هـ ،  1407
مع شرحها سفر الحدالي  ،لمحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف .تحكم القوانين -

 م  1998هـ ،  1418القاهرة سنة  -ولى ط : الأ ،مكتبة الطيب
 -هـ  1379ط : القاهرة  ،أبو الأعلى الموودي .تدوين الدستور الإسلامي -

 .م 1978
المجلس  -ط : الأولى  ،إعداد لجنة الفكر الإسلامي .تيارات إسلامية معاصرة -

 .م 2008الأعلى للشئون الإسلامية 
 - هـ1397مصر  -ر الطباعة دا ،الأستاذ حسن الهضيبي .دعاة لا قضاة -

  .م1977
  .بدون  –عبد الرحمن أبو الخير  .ذكرياتي مع جماعة المسلمين -
الثالثة  -ط : مكتبة التوعية الإسلامية  ،د / عمر قريشي .شبهات التكفير -

 .م 2001 - هـ 1421
هـ  1423ط : دار ابن رجب  ،لابن أبي العز الحنفي .شرح العقيدة الطحاوية -

 .م 2002 -
ط : الأولى  ،لبنان –بيروت  -مكتبة الكتب العلمية  ،للجرجاني .شرح المواقف -

 .م 1978 - هـ 1417
مكتبة  –المفكر الإسلامي د / محمد عمارة  .صيحة نذير من فتنة التكفير –

   .م 2007 -هـ  1418الأولى  –البخاري للنشر والتوزيع 
 م 2001ط : الرابعة  ،مكتبة وهبة -وي ظاهرة الغلو في التكفير  د / يوسف القرضا -
تحقيق / محمد رشد  ،عقائد الإسلام من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب -
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  .م 1983بيروت  -ط : الأولى  ،دار الأفاق الجديدة -رضا 
ط : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عدد  ،د / محمد عمارة .فتنة التكفير -

 .م 2006لسنة  142
ط : دار الإيمان بالإسكندرية   ،ارج والشيعة د / على محمد الصلابيفكر الخو  -

 .م 2005
فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالى  تحقيق محمد مصطفى أبو  -

 .العلا
دار الطباعة  ،د / محمد سيد أحمد المسير .قضية التكفير في الفكر الإسلامي -

 .م 1996 -هـ  1416ط : الأولى  ،المحمدية
دار الإيمان  ،قواعد أهل السنة فى معاملة أهل القبلة عثمان عبد السلام نوح -

 .الأسكندرية مصر
 ط :. ،مؤسسة النور بالرياض ،الشيخ محمد بن عبد الوهاب .كشف الشبهات -
هـ  1427ط : الرابعة  ،دار الشروق  ،د / يوسف القرضاوي  .كيف نتعامل مع السنة -

 .م 2006 -
دار  -محمد بن عبد الوهاب وآخرون  ،شيخ الإسلام ابن تيمية .لتوحيدمجموعة ا -

 .م 1993ط : الثالثة  ،اليقين
ط : الثالثة  ،المنصورة -دار الوفاء  .شيخ الإسلام ابن تيمية .مجموعة الفتاوى  -

 .م 2001 -هـ  1421
/  تحقيق د ،لابن قيم الجوزية .مختصر الصواعق المرسلة على المعطلة والجهمية -

 هـ  1412ط : الأولى  ،الرياض -على بن محمد الدخيل ، نشر العاصمة 
ياك نستعين - ط  ،القاهرة –دار الحديث  .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 .بدون  -: الأولى 
 .م 1995ط : الثالثة  ،بيروت -حافظ حكمي ، دار ابن القيم  .معارج القبول -
  هـ 1403ط : العاشرة  -سيد قطب ، دار الشروق الأستاذ  .معالم في الطريق -
  .م 2004مكتبة الشروق  ،د / محمد عمارة .مقالات الغلو الديني واللاديني -
 -غارادنية  -المطبعة العربية  ،لأبي حفص عمر بن جميع .مقدمة التوحيد -

 .م 1973ط : الثانية  ،الجزائر
ط : الخامسة  ،ار الشروق د ،الأستاذ سيد قطب .مقومات التصور الإسلامي -

 .م 1997 -هـ  1418
 .ه 1418منهج ابن تيمية فى التكفير د/ عبد المجيد المشعبى  -
دار القدس  –منهج الأشاعرة في العقيدة د / سفر بن عبد الرحمن الخوالي  -
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 .م 2007للنشر والتوزيع باليمن  
معاصر عدد جعفر الشيخ إدريس من مجلة المسلم ال .منهج العمل الإسلامي -

13  
حياؤه ، أبو الأعلى المودودي - ترجمة / محمد  ،موجز تاريخ تجديد الدين وا 

  .م 1975بيروت  -كاظم 
ط : المجلس الأعلى  ،للشيخ محمد أبو زهرة .نظرية الحرب في الإسلام -

 .م 2008الثانية  -للشئون الإسلامية 
 كتب المعاجم واللغة :   **
 م  1979بيروت  -ط : دار صادر  ،الزمخشري  .أساس البلاغة -
 ،لأحمد بن على الفيومي .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي -

 .بدون  -ط : الثانية  -مطبعة مصطفي البابي 
  .الطبعة الثانية -مجمع اللغة العربية  .المعجم الوسيط -
بن عبد تحقيق / أحمد  ،لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  .تهذيب اللغة -

 .الحليم البردوني
 -للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  .لسان العرب -

 .بدون  -دار صادر 
***** 
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